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ئيِسَــةَ  ــةَ الرَّ ابَ ــلُ البوََّ ــمِ الحَدِيــثِ؛ حَيْــثُ يمَُثِّ ــدَّ مِنْهَــا لِلْمُشْــتغَِلِ بِعِلْ مَــةٌ لَ بُ ، وَمُقدَِّ ــنٌّ مُسْــتقَِلٌّ ــحُ الحَدِيــثِ فَ مُصْطَلَ
فُ الطَّالِــبُ عَلَــى العِلْــمِ النَّظَــرِيِّ المُجْمَــلِ الجَامِــعِ لِصُُــولِ وَفـُـرُوعِ  ثيِــنَ، وَبِــهِ يتَعََــرَّ لِفهَْــمِ مُصْطَلحََــاتِ المُحَدِّ

ــةِ. ناَعَــةِ الحَدِيثِيَّ ــةِ بِالصِّ قَ ــارِفِ المُتعَلَِّ ــاَتِ المَعَ وَمُكَمِّ

ــرَادِفٌ لِلْحَدِيــثِ،  ــرُ مُ ــكَ، فاَلخَبَ ــرِ ذَلِ ــرِ وَالحَدِيــثِ وَغَيْ ــى الخَبَ فُ عَلَ ــرُّ ــحِ الحَدِيــثِ: التَّعَ ــنْ مَباَحِــثِ مُصْطَلَ فمَِ
ــرِهِ،  ــهُ وَعَــنْ غَيْ ــرُ: مَــا جَــاءَ عَنْ ــهِ وَسَــلَّمَ، وَالخَبَ ــى اللهُ عَليَْ ــمُّ؛ فاَلحَدِيــثُ: مَــا جَــاءَ عَــنِ النَّبــيِّ صَلَّ ــهُ أعََ وَلكَِنَّ

ثُ. ــدِّ ــوِيِّ: المُحَ ــتغَِلُ بِالحَدِيــثِ النَّبَ ــنْ يشَْ ، وَلِمَ ــارِيُّ ــتغَِلُ بِالتَّوَارِيــخِ: الِإخْبَ ــنْ يشَْ ــمَّ قِيــلَ لِمَ ــنْ ثَ وَمِ

وَالخَبـَـرُ بِاعْتِبـَـارِ وُصُولِــهِ إِليَْنـَـا لـَـهُ طُــرُقٌ؛ أيَْ: أسََــانِيدُ كَثِيــرَةٌ أوَْ قلَِيلـَـة؛ٌ وَالِإسْــناَدُ حِكَايـَـةٌ عَــنْ طَرِيــقِ المَتـْـنِ، 
وَالمَتـْـنُ هُــوَ غَايـَـةُ مَــا ينَْتهَِــي إِليَْــهِ الِإسْــناَدُ مِــنَ الــكَلَمِ.

، أطُْلِقَ عَلَى الخَبَرِ مُتَوَاتِرٌ، وَإلَِّا أطُْلِقَ عَلَيْهِ آحَادٌ. فَإِذَا كَثُرَتْ طُرُقُ الخَبَرِ، فَأفََادَتِ العِلْمَ اليَقِينِيَّ

ثنََــا أبَـُـو عَوَانَــةَ، عَــنْ أبَِــي حُصَيْــنٍ، عَــنْ أبَِــي ءصَالِــحٍ، عَــنْ  ثنََــا مُوسَــى، قَــالَ: حَدَّ : حَدَّ مِثـَـال: قَــالَ البخَُــارِيُّ
أْ مَقْعـَـدَهُ مِــنَ النَّــارِ(. ــدًا فلَْيتَبَـَـوَّ أبَِــي هُرَيْــرَةَ، عَــنِ النَّبـِـيِّ صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ، قـَـالَ: )مَــنْ كَــذَبَ عَلـَـيَّ مُتعَمَِّ

: حَدَّثنَاَ: هَذَا هُوَ الطَّرِيقُ؛ أيَ: الِإسْناَدُ. - قاَلَ البخَُارِيُّ
- عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: هَذَا هُوَ الحَدِيثُ.

- )مَنْ كَذَبَ عَليََّ ...(: هَذَا هُوَ المَتنُْ.

حَابَــةِ، وَلِجَْــلِ كَثْــرَةِ طُرُقِــهِ أطَْلَــقَ  قَــالَ ابْــنُ حَجَــرٍ فِــي الفتَْــحِ: نقََــلَ النَّــوَوِيُّ أنََّــهُ جَــاءَ عَــنْ مِائتَيَْــنِ مِــنَ الصَّ
عَليَْــهِ جَمَاعَــةٌ أنََّــهُ مُتوََاتِــرٌ. انتهــى.
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وَخَبَرُ الآحَادِ قَدْ يَكُونُ صَحِيحًا، وَقَدْ يَكُونُ ضَعِيفًا، وَيَنْقَسِمُ إِلَى: 

مَشْهُورٍ، وَعَزِيزٍ، وَغَرِيبٍ.

ــثِ: ــرِ؛ كَحَدِي ــدَّ التَّوَاتُ ــغْ حَ ــمْ يبَْلُ ــا لَ ــرُ، مَ ــةٌ فأَكَْثَ ــناَدِ ثلََثَ ــنَ الِإسْ ــةٍ مِ ــي كُلِّ طَبقََ ــا رَوَاهُ فِ ــوَ مَ ــهُورُ: هُ فاَلمَشْ
حَابَــةِ: عَبْــدُ اِلله بْــنُ عَمْــرٍو،  »إِنَّ اللهَ لَ يقَْبِــضُ العِلْــمَ انْتِزَاعًــا ...«. مُتَّفَــقٌ عَليَْــهِ. وَقَــدْ رَوَاهُ أرَْبعََــةٌ مِــنَ الصَّ

وَزِيَــادُ بْــنُ لبَِيــدٍ، وَعَائِشَــةُ، وَأبَُــو هُرَيْــرَةَ، رَضِــيَ اللهُ عَنْهُــمْ.

وَيطُْلـَـقُ المَشْــهُورُ عَلـَـى مَــا اشْــتهُِرَ عَلـَـى الألَْسِــنةَِ، صَحِيحًــا كَانَ أوَْ ضَعِيفـًـا؛ كَحَدِيــثِ: )أبَْغـَـضُ الحَــاَلِ إِلـَـى 
حَــهُ. اِلله الطَّــاَقُ(. رَوَاهُ الحَاكِــمُ وَصَحَّ

ــهُ: مَــا رَوَاهُ  ــنِ، وَمِثاَلُ ــهِ عَــنِ اثنْيَْ ــي بعَْــضِ طَبقَاَتِ ــدْ يزَِيــدُ فِ ــةٍ، وَقَ ــي كُلِّ طَبقََ ــانِ فِ وَالعزَِيــزُ: هُــوَ مَــا رَوَاهُ اثنَْ
ــالَ: ــلَّمَ قَ ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَليَْ ــيَّ صَلَّ ــسٍ: أنََّ النَّبِ ــثِ أنََ ــنْ حَدِي ــرَةَ، وَمِ ــي هُرَيْ ــثِ أبَِ ــنْ حَدِي ــرُهُ مِ ــارِيُّ وَغَيْ البخَُ
ــزِ  ــدُ العزَِي ــادَةُ، وَعَبْ َ ــانِ: قتَ ــسٍ اثنَْ ــنْ أنََ ــدِهِ ...«. رَوَاهُ عَ ــنْ وَالِ ــهِ مِ ــبَّ إِليَْ ــونَ أحََ ــى أكَُ ــمْ حَتَّ ــنُ أحََدُكُ »لَ يؤُْمِ
بْــنُ صُهَيْــبٍ، وَرَوَاهُ عَــنْ قتَـَـادَةَ اثنْـَـانِ كَذَلِــكَ: شُــعْبةَُ، وَسَــعِيدٌ، وَرَوَاهُ عَــنْ عَبْــدِ العزَِيــزِ اثنْـَـانِ: إِسْــمَاعِيلُ بْــنُ 

ــدُ الــوَارِثِ، وَرَوَاهُ عَــنْ كُلٍّ مِنْهُمَــا جَمَاعَــةٌ. ــةَ، وَعَبْ عُليََّ

ــالُ  ــا الأعَْمَ ــثُ: »إِنَّمَ ــهُ حَدِي ــا، مِثاَلُ هَ ــهِ أوَْ كُلِّ ــدَى طَبقَاَتِ ــي إِحْ ــدٌ فِ ــهِ وَاحِ ــرَدَ بِرِوَايتَِ ــا انْفَ ــوَ مَ ــبُ: هُ وَالغرَِي
ــهِ. تِ ــى صِحَّ ــقٌ عَلَ ــاتِ«. مُتَّفَ بِالنِّيَّ

ــدِ بْــنِ إِبْرَاهِيــمَ التَّيْمِــيِّ، عَــنْ عَلْقمََــةَ بْــنِ أبَِــي وَقَّــاصٍ  ، عَــنْ مُحَمَّ دَ بِرِوَايتَِــهِ يحَْيَــى بْــنُ سَــعِيدٍ الْنَْصَــارِيُّ تفََــرَّ
ُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ. ِ صَلَّــى اللَّ ُ عَنْــهُ، عَــنْ رَسُــولِ اللَّ ــابِ رَضِــيَ اللَّ يْثِــيِّ، عَــنْ عُمَــرَ بْــنِ الْخَطَّ اللِّ

ةِ. احِيَةِ العَمَلِيَّ ةَ كُبْرَى لِمُصْطَلَحِهِمَا مِنَ النَّ يَّ وَالمَشْهُورُ وَالعَزِيزُ: لاَ أهََمِّ
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ــنُ  ــدُ بْ ــهِ الوَلِي دَ بِ ــرَّ ــثٍ تفََ ــنْ حَدِي ــذِيُّ عَ ــالَ التِّرْمِ ــدٌ، قَ ــا وَاحِ ــتِعْمَالهُُمَا، وَمَعْناَهُمَ ــائِعٌ اسْ ــرْدُ: شَ ــبُ وَالفَ وَالغرَِي
شُــجَاعٍ، عَــنِ الوَلِيــدِ بْــنِ مُسْــلِمٍ: غَرِيــبٌ مِــنْ حَدِيــثِ الوَلِيــدِ بْــنِ مُسْــلِمٍ؛ رَوَاهُ رَجُــلٌ وَاحِــدٌ مِــنْ أصَْحَــابِ الوَلِيــدِ.

ــى  ــبِ عَلَ ــقِ، وَالغرَِي ــرْدِ المُطْلَ ــى الفَ ــرْدِ عَلَ ــاَقُ الفَ ــتِعْمَالِ إِطْ ــرَةِ الاسْ ــي كَثْ ــبَ فِ ــرٍ أنََّ الغاَلِ ــنُ حَجَ ــرَ ابْ وَذَكَ
ــبِيِّ. ــرْدِ النِّسْ الفَ

؟. سْبِيُّ فَمَا هُوَ الفَرْدُ المُطْلَقُ، وَمَا هُوَ الفَرْدُ النِّ

حَابِــيِّ، إِنْ كَانَ المَقْصُــودُ مَــا يتَرََتَّــبُ عَليَْــهِ  تقَـَـدَّمَ أنََّ المُطْلـَـقَ هُــوَ أنَْ يـَـرْوِيَ الحَدِيــثَ رَاوٍ وَاحِــدٌ فِيمَــا دُونَ الصَّ
حَابِــيُّ إِنْ كَانَ القصَْــدُ الاصْطِــاَحَ. . وَيدَْخُــلُ الصَّ دِّ مِــنَ القبَـُـولِ وَالــرَّ

سْبِيُّ أنَْوَاعٌ؛ مِنْهَا: وَالنِّ

دَ بِهِ فلَُنٌ الثِّقةَُ. دُ وَصْفٍ؛ كَتفَرََّ دُ شَخْصٍ عَنْ شَخْصٍ، أوَْ تفَرَُّ لً: تفَرَُّ أوََّ
ى غَرِيباً. دُ أهَْلِ بلَدٍَ عَنْ شَخْصٍ، وَهَذَا لَ يسَُمَّ ثاَنِياً: تفَرَُّ
دُ أهَْلِ بلَدٍَ، أوَْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، عَنْ أهَْلِ بلَدٍَ آخَرَ. ثاَلِثاً: تفَرَُّ

ــةِ الكُدْيـَـةِ التِــي  لِ: حَدِيــثُ عَبْــدِ الوَاحِــدِ بْــنِ أيَْمَــنَ عَــنْ أبَِيــهِ عَــنْ جَابِــرٍ - رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ - فِــي قِصَّ مِثـَـالُ الأوََّ
دَ بِــهِ عَبْــدُ الوَاحِــدِ عَــنْ أبَِيــهِ. وَقَــدْ رُوِيَ مِــنْ غَيْــرِ  ، وَقَــدْ تفََــرَّ عَرَضَــتْ لهَُــمْ يَــوْمَ الخَنْــدَقِ. أخَْرَجَــهُ البخَُــارِيُّ

حَدِيــثِ جَابـِـرٍ - رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ -.

مَ - كَانَ يقَْرَأُ فِي  ى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بِيَّ - صَلَّ دَ بِهِ ثِقَةٌ: حَدِيثُ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ؛ أنََّ النَّ وَمِثَالُ مَا تَفَرَّ
اعَةُ. الأضَْحَى وَالفِطْرِ بِقَافْ، وَاقْتَرَبتَِ السَّ

دَ بِــهِ ضَمْــرَةُ بْــنُ سَــعِيدٍ، عَــنْ عُبيَْــدِ اِلله بْــنِ عَبْــدِ اِلله، عَــنْ أبَِــي وَاقِــدٍ اللَّيْثِــيِّ، وَلـَـمْ يـَـرْوِهِ أحََــدٌ مِــنَ الثِّقـَـاتِ  تفَـَـرَّ
غَيْــرُ ضَمْــرَةَ.
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انِي: حَدِيثُ: »القُضَاةُ ثلََاثةٌَ«.  وَمِثَالُ الثَّ

دَ بِهِ أهَْلُ مَرْوٍ، عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ برَُيْدَةَ عَنْ أبَِيهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -. تفَرََّ

ةِ المَشْجُوجِ: »إنَِّمَا كَانَ  الِثِ: مَا رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ - رَضِيَ الُله عَنْهُ - فِي قِصَّ وَمِثَالُ الثَّ
مَ، وَيعَْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً«. يكَْفِيهِ أنَْ يتََيَمَّ

دَ بِهَــا أهَْــلُ مَكَّــةَ، وَحَمَلهََــا عَنْهُــمْ  قـَـالَ ابْــنُ أبَِــي دَاوُدَ: فِيمَــا حَــكَاهُ الدَّارَقطُْنِــيَّ فِــي »السُّــننَِ«: »هَــذِهِ سُــنَّةٌ تفَـَـرَّ
ــلُ الجَزِيرَةِ«. أهَْ

دَ بِــهِ  وَحَدِيــثُ النَّسَــائِيِّ: »كُلـُـوا البلَـَـحَ بِالتَّمْــرِ«. قـَـالَ الحَاكِــمُ: هُــوَ مِــنْ أفَْــرَادِ البصَْرِيِّيــنَ، عَــنْ المَدَنِيِّيــنَ، تفَـَـرَّ
أبَـُـو زُكَيْــرٍ، عَــنْ هِشَــامٍ. 

وَالمُتَوَاتِرُ قِسْمَانِ: 

ــى  ــلَّ أعَْلَ ــكَ احْتَ ــدًا(؛ لِذَلِ ــيَّ مُتعَمَِّ ــذَبَ عَلَ ــنْ كَ ــثِ: )مَ ــاه؛ُ كَحَدِي ــهُ وَمَعْنَ ــرَ لفَْظُ ــا توََاتَ ــوَ مَ ، وَهُ ــيٌّ ــرٌ لفَْظِ مُتوََاتِ
ــةِ. حَّ ــاتِ الصِّ دَرَجَ

: وَهُوَ مَا توََاترََ مَعْناَهُ دُونَ لفَْظِهِ، كَأحََادِيثِ رَفْعِ اليدََيْنِ فِي الدُّعَاءِ. وَمُتوََاتِرٌ مَعْنوَِيٌّ
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نَدِ وَالمَتْنِ إِلَى أقَْسَامٍ، هِيَ: وَيَنْقَسِمُ الغَرِيبُ مِنْ حَيْثُ وُقُوعُهُ فِي السَّ

]1[ غَرِيبٌ مَتنْاً وَإِسْناَدًا

ــدِ بْــنِ سُــوقةََ، عَــنْ  دُ بْــنُ يحَْيَــى، ثنََــا أبَـُـو عَقِيــلٍ عَــنْ مُحَمَّ ثنََــا خَــاَّ مِثاَلـُـهُ مَــا رَوَى الحَاكِــمُ بِإسِْــناَدِهِ قَــالَ: حَدَّ
يــنَ مَتِيــنٌ، فأَوَْغِــلْ  ــدِ بْــنِ المُنْكَــدِرِ، عَــنْ جَابـِـرٍ، قـَـالَ: قـَـالَ رَسُــولُ اِلله صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ: )إِنَّ هَــذَا الدِّ مُحَمَّ

ــضْ إِلـَـى نفَْسِــكَ عِبـَـادَةَ اِلله، فـَـإنَِّ المُنْبـَـتَّ لَ أرَْضًــا قطََــعَ، وَلَ ظَهْــرًا أبَْقـَـى(. فيِــهِ بِرِفْــقٍ، وَلَ تبُغَِّ
قاَلَ الحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبُ الِإسْناَدِ وَالمَتنِْ.

]2[ غَرِيبٌ إِسْناَدًا لَ مَتنْاً

مِثاَلـُـهُ: مَــا رَوَاهُ عَبْــدُ المَجِيــدِ بْــنُ عَبْــدِ العزَِيــزِ بْــنِ أبَِــي دَاوُدَ، عَــنْ مَالِــكٍ، عَــنْ زَيْــدِ بْــنِ أسَْــلمََ، عَــنْ عَطَــاءِ 
بْــنِ يسََــارٍ، عَــنْ أبَِــي سَــعِيدٍ الخُــدْرِيِّ، عَــنِ النَّبِــيِّ صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ، قَــالَ: )الأعَْمَــالُ بِالنِّيَّــةِ(.

: »غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ«. وَهَذَا الذِي يقَوُلُ فِيهِ التِّرْمِذِيُّ

]3[ غَرِيبٌ مَتنْاً لَ إِسْناَدًا

مَتِــهِ: »فـَـاَ يوُجَــدُ إِذاً مَــا هُــوَ غَرِيــبٌ مَتنْـًـا، وَليَْــسَ غَرِيبـًـا إِسْــناَدًا، إِلَّ إِذَا اشْــتهُِرَ  ــاَحِ فِــي مُقدَِّ قـَـالَ ابْــنُ الصَّ
ــا،  ــا مَتنًْ ــا مَشْــهُورًا، وَغَرِيبً ــهُ يصَِيــرُ غَرِيبً ــدَدٌ كَثِيــرُونَ، فإَنَِّ ــهُ عَ ــرَوَاهُ عَنْ ــهِ، فَ دَ بِ ــرَّ ــنْ تفََ ــرْدُ عَمَّ الحَدِيــثُ الفَ

ــا. وَغَيْــرَ غَرِيــبٍ إِسْــناَدًا، كَحَدِيــثِ: )إِنَّمَــا الأعَْمَــالُ بِالنِّيَّــاتِ(. وَأثَبَْــتَ ابْــنُ سَــيِّدِ النَّــاسِ هَــذَا القِسْــمَ مُطْلقًَ

]4[ غَرِيبٌ فيِ بعَْضِ السَّندَِ

ــدٍ الــدَّرَاوَرْدِيِّ، وَكَــذَا  مِثاَلـُـهُ: حَدِيــثٌ رَوَاهُ الطَّبرََانِــيُّ فـِـي »المُعْجَــمِ الكَبِيــرِ« مِــنْ رِوَايـَـةِ عَبْــدِ العزَِيــزِ بْــنِ مُحَمَّ
مِــنْ رِوَايَــةِ عَبَّــادِ بْــنِ مَنْصُــورٍ، كِلَهُمَــا عَــنْ هِشَــامِ بْــنِ عُــرْوَةَ، عَــنْ أخَِيــهِ عَبْــدِ اِلله بْــنِ عُــرْوَةَ، عَــنْ أبَيِــهِ، 

ــيْخَانِ.  عَــنْ عَائِشَــةَ ـ رَضِــيَ اللهُ عَنْهَــا ـ هَكَــذَا اتَّفـَـقَ عَليَْــهِ الشَّ

ــندَِ، وَالحَدِيــثُ صَحِيــحٌ، فقََــدْ سَــقطََتْ الوَاسِــطَةُ مِــنْ رِوَايَــةِ الطَّبرََانِــيِّ،  فهََــذِهِ غَرَابَــةٌ تخَُــصُّ مَوْضِعًــا مِــنَ السَّ
وَهِــيَ ثاَبِتـَـةٌ فِــي رِوَايَــاتِ الثِّقَــاتِ.
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]5[ غَرِيبٌ فيِ بعَْضِ المَتنِْ

ــا  ــا، وَإِنَّمَ ــنِ مَرْفوُعً ــعَ المَتْ ــاَ جَمِي ــادًا جَعَ ــزِ وَعَبَّ ــدَ العزَِي ــإنَِّ عَبْ ــيِّ، فَ ــدَ الطَّبرََانِ ــثُ أمُِّ زَرْعٍ عِنْ ــهُ: حَدِي مِثاَلُ
ــنِ. ــضِ المَتْ ــي بعَْ ــةٌ فِ ــذِهِ غَرَابَ ــي زَرْعٍ لِمُِّ زَرْعٍ(؛ فهََ ــكِ كَأبَِ ــتُ لَ ــهُ: )كُنْ ــهُ قوَْلُ ــوعُ مِنْ المَرْفُ
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المَبَادِئُ العَشَرَةُ لِعِلْمِ مُصْطَلَحِ الحَدِيثِ:

دُّ، وَمَــا   - تعَْرِيفـُـهُ: قوََاعِــدُ وَضَوَابـِـطُ وَمُصْطَلحََــاتٌ، يعُْــرَفُ بِهَــا حَــالُ السَّــندَِ وَالمَتـْـنِ، مِــنْ حَيْــثُ القبَـُـولُ وَالــرَّ
لِ وَالأدََاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.   يتَبْعَُ ذَلِكَ مِنْ كَيْفِيَّةِ التَّحَمُّ

دُّ. اوِي وَالمَرْوِي مِنْ حَيْثُ القبَوُلُ وَالرَّ - مَوْضُوعُهُ: الرَّ

- ثمََرَتهُُ: التَّعبَُّدُ لِله تعَاَلىَ بِحِفْظِ حَدِيثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ أنَْ يدَْخُلَ فِيهِ مَا ليَْسَ مِنْهُ.

- غَايتَهُُ: مَعْرِفةَُ المَقْبوُلِ مِنَ الأحََادِيثِ المَرْفوُعَةِ وَالمَوْقوُفةَِ؛ لِيعُْمَلَ بِهَا، وَيبُْنىَ عَليَْهَا.

ــهُ، وَتقَْدِيــمُ  تُــهُ وَضَعْفُ ــهُ وَرَدُّهُ، وَقوَُّ ــثُ قبَوُلُ ــيِّ صلى الله عليه وسلم، مِــنْ حَيْ ــدِمُ حَدِيــثَ النَّبِ ، يخَْ ــنٌّ شَــرْعِيٌّ مُسْــتقَِلٌّ - نِسْــبتَهُُ: فَ
  بعَْضِهِ عَلىَ بعَْضٍ، فهَُوَ مِنْ عُلوُمِ الآلةَِ.

- فضَْلهُُ: مِنْ أجََلِّ العلُوُمِ وَأفَْضَلِهَا؛ لِنََّهُ وَسِيلةٌَ لِحِفْظِ حَدِيثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

ــي كِتَــابٍ أسَْــمَاهُ:  ــنٍّ مُسْــتقَِلٍّ الرَامَهُرْمُــزِيّ )ت: 360 هـــ( فِ ــمِ كَفَ ــي هَــذَا العِلْ ــفَ فِ لُ مَــنْ صَنَّ ــهُ: أوََّ - وَاضِعُ
اوِي وَالوَاعِي(. ثُ الفاَصِلُ بيَْنَ الرَّ   )المُحَدِّ

ى مُصْطَلحََ الحَدِيثِ، وَعُلوُمَ الحَدِيثِ، وَأصُُولَ الحَدِيثِ، وَعِلْمَ الحَدِيثِ دِرَايةًَ. - اسْمُهُ: يسَُمَّ

ثيِنَ المُشْتغَِلِينَ بِعلُوُمِهِ. - اسْتِمْدَادُهُ: مَأخُْوذٌ مِنَ المُحَدِّ
   حُكْمُهُ: تعَلَُّمُهُ فرَْضُ كِفاَيةٍَ.

عَةٌ، تتَعَلََّقُ بِدِرَاسَةِ الِإسْناَدِ؛ كَالاتِّصَالِ، وَدِرَاسَةِ المَتنِْ؛ كَالِإدْرَاجِ. - مَسَائِلهُُ: مَعاَرِفُ مُتنَوَِّ
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حِيــحُ  وَالحَدِيــثُ مِنْــهُ المَقْبـُـولُ، وَمِنْــهُ المَــرْدُودُ، وَالمَقْبـُـولُ دَرَجَــاتٌ، وَالمَــرْدُودُ دَرَكَاتٌ؛ فأَعَْلـَـى المَقْبـُـولِ: الصَّ
ــةِ المُجْتمَِعـَـةِ لـَـهُ، وَكَذَلِــكَ  حَّ لِذَاتِــهِ، وَبعَْضُــهُ أصََــحُّ مِــنْ بعَْــضٍ، بِحَسَــبِ القرََائِــنِ المُحْتفََّــةِ بِــهِ، وَأوَْصَــافِ الصِّ

المَــرْدُودُ عَلـَـى هَــذَا النَّحْــوِ.

حِيحُ لِذَاتِهِ. : هُوَ الصَّ لٍ وَلاَ شَــاذٍّ دِ، غَيْرَ مُعَلَّ ــنَ صِلَ السَّ بْطِ، مُتَّ فَالحَدِيثُ الوَاصِلُ إلِيَْنَا بِنَقْلِ عَدْلٍ تاَمِّ الضَّ

فاَلعـَـدْلُ: هُــوَ المُسْــتقَِيمُ فِــي دِينِــهِ، المُتَّصِــفُ بِالأخَْــاَقِ الحَمِيــدَةِ، وَالآدَابِ الجَمِيلـَـةِ، صَاحِــبُ المُــرُوءَةِ، وَالنَّاسُ 
ــي هَــذَا مَرَاتِبُ. فِ

اوِي. ةِ البَحْثَ فِي عَدَالةَِ الرَّ نْعَةِ الحَدِيثِيَّ وَقَدْ كَفَاناَ أرَْباَبُ الصَّ

يـَـهُ كَمَــا هُــوَ، وَضَبْــطُ  بْــطُ قِسْــمَانِ: ضَبْــطُ صَــدْرٍ، وَهُــوَ أنَْ يحَْفـَـظَ عَــنْ ظَهْــرِ قلَْــبٍ مَــا سَــمِعهَُ حَتَّــى يؤَُدِّ وَالضَّ
يَ مِنْــهُ.  كِتـَـابٍ، وَهُــوَ صِياَنتَـُـهُ لدََيْــهِ مِــنَ التَّغْيِيــرِ، مُنْــذُ سَــمِعَ فِيــهِ إِلـَـى أنَْ يـُـؤَدِّ

بْطِ، وَإلِىَ أعَْلَى مُسْتَوَياَتِهِ. امِّ إشَِارَةً إلِىَ تفََاوُتِ الضَّ دَ بِالتَّ وَقُيِّ

اوِي وَالمَــرْوِيِّ عَنْــهُ، فـَـكُلُّ رَجُــلٍ فِــي الِإسْــناَدِ سَــمِعَ  وَالمُتَّصِــلُ: مَــا سَــلِمَ إِسْــناَدُهُ مِــنْ سُــقوُطِ الوَاسِــطَةِ بيَْــنَ الــرَّ
ذَلِــكَ المَــرْوِيَّ مِــنْ شَــيْخِهِ.

ةِ سَندَِهِ أوَْ مَتنِْهِ، مَعَ أنََّ ظَاهِرَهُ السَّلَمَةُ مِنْهَا. وَالمُعلََّلُ: مَا فِيهِ عِلَّةٌ خَفِيَّةٌ تقَْدَحُ فِي صِحَّ
وَالشَّاذُّ: مَا يخَُالِفُ فِيهِ الثِّقةَُ مَنْ هُوَ أرَْجَحُ وَأوَْلىَ بِالقبَوُلِ مِنْهُ.

ــا  ــالَ: أخَْبرََنَ ــفَ، قَ ــنُ يوُسُ ــدُ اِلله بْ ــا عَبْ ثنََ : حَدَّ ــارِيُّ ــالَ البخَُ ــنِ، قَ حِيحَيْ ــي الصَّ ــا فِ ــحِ: مَ حِي ــةِ الصَّ ــنْ أمَْثِلَ وَمِ
مَالِــكُ بْــنُ أنَـَـسٍ، عَــنِ ابْــنِ شِــهَابٍ، عَــنْ سَــالِمِ بْــنِ عَبْــدِ اِلله، عَــنْ أبَِيــهِ، أنََّ رَسُــولَ اِلله صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ 
ــلَّمَ: ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَليَْ ــولُ اِلله صَلَّ ــالَ رَسُ ــاءِ، فقََ ــي الحَيَ ــاهُ فِ ــظُ أخََ ــوَ يعَِ ــنَ الأنَْصَــارِ، وَهُ ــلٍ مِ ــى رَجُ ــرَّ عَلَ مَ

»دَعْهُ فإَنَِّ الحَياَءَ مِنَ الِإيمَانِ«.

ثنَـَـا عَبْــدُ اِلله بْــنُ يوُسُــفَ، قـَـالَ: أخَْبرََنـَـا مَالِــكٌ، عَــنْ ناَفـِـعٍ، عَــنْ عَبْــدِ اِلله بْــنِ عُمَــرَ: أنََّ رَسُــولَ اِلله  وَقـَـالَ: حَدَّ
صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ قـَـالَ: »صَــاَةُ الجَمَاعَــةِ تفَْضُــلُ صَــاَةَ الفـَـذِّ بِسَــبْعٍ وَعِشْــرِينَ دَرَجَــةً«.
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ــلُ، وَالتَّقْــوَى، وَالمُــرُوءَةُ، وَإِنَّمَــا تشُْــترََطُ  ــى وَجْــهِ التَّفْصِيــلِ: الِإسْــاَمُ، وَالبلُُــوغُ، وَالعقَْ ــةِ عَلَ وَشُــرُوطُ العدََالَ
بِــيِّ المُمَيِّــزِ، وَمَخْــرُومِ المُــرُوءَةِ،  ــلِ. فيَصَِــحُّ سَــمَاعُ الكَافِــرِ، وَالفاَسِــقِ، وَالصَّ العدََالـَـةُ حَــالَ الأدََاءِ لَ حَــالَ التَّحَمُّ
وَيقُْبـَـلُ مِنْــهُ إِذَا أدََّاهُ حَــالَ إِسْــاَمِهِ وَاسْــتِقاَمَتِهِ وَبلُوُغِــهِ، فقَـَـدْ قبُِــلَ بِالاتِّفـَـاقِ مِــنْ جُبيَْــرِ بْــنِ مُطْعِــمٍ - رَضِــيَ اللهُ 

لـَـهُ وَهُــوَ ابْــنُ خَمْــسِ سِــنِينَ. بيِــعِ مَــا تحََمَّ لـَـهُ حَــالَ كُفْــرِهِ، وَمِــنْ مَحْمُــودِ بْــنِ الرَّ عَنْــهُ - مَــا تحََمَّ

ــنِ المَعاَصِــي،  ــرَدُوا الوَصْــفَ بِالكَــذِبِ مِــنْ بيَْ ــدْ أفَْ ، وَقَ ــادِيَّ ــيَّ وَالاعْتِقَ ــةِ يشَْــمَلُ العمََلِ وَالفِسْــقُ المُخِــلُّ بِالعدََالَ
ــادِيَّ تحَْــتَ الوَصْــفِ بِالبِدْعَــةِ. وَأدَْرَجُــوا الفِسْــقَ الاعْتِقَ

ــاجِ بْــنِ يوُسُــفَ الثَّقفَِــيِّ: لـَـوْلَ مَــا ارْتكََــبَ مِــنَ العظََائِــمِ  وَمِــنْ أمَْثِلـَـةِ الطَّعْــنِ فِــي العدََالـَـةِ، قـَـوْلُ الذَّهَبِــيِّ عَــنْ حَجَّ
ــرِّ لمََشَــى حَالـُـهُ. انتهــى. وَالفتَـْـكِ وَالشَّ

نِ المُرُوءَةِ، فَلَا يعَْنِي أنََّ حَدِيثَهُ مَرْدُودٌ.  مَاعَ مِنْ ليَِّ ا ترَْكُ بعَْضِهِمُ السَّ وَأمََّ

قِيلَ لِشُعْبةََ: لِمَ ترََكْتَ حَدِيثَ فلَُنٍ؟، قاَلَ: رَأيَْتهُُ يرَْكُضُ عَلىَ بِرْذَوْن.
وَسُئِلَ الحَكَمُ بْنُ عُتيَْبةََ عَنْ زَاذَانَ: لِمَ لمَْ ترَْوِ عَنْه؟ُ، فقَاَلَ: كَانَ كَثِيرَ الكَلَمِ. 

، بصَْــِـريٌّ صَـــدُوقٌ، صَاحِـــبُ  وَقَــالَ ابْــنُ حَجَــرٍ فِــي التَّقْرِيــبِ: أحَْمَـــدُ بْــنُ المِقْـــدَامِ، أبَـُــو الأشَْـــعثَِ العِـــجْلِيُّ
حَـــدِيثٍ، طَــــعنََ أبَـُــو دَاوُدَ فِــي مُـرُوءَتـِــهِ.

لُ مَــا أتَفَقََّــدُ مِــنْ أمَْــرِهِ صَلَتـُـهُ،  جُــلِ مَسِــيرَةَ أيََّــامٍ، فَــأوََّ وَنحَْــوُ ذَلِــكَ قَــوْلُ أبَِــي العاَلِيَــةِ: كُنْــتُ أرَْحَــلُ إِلَــى الرَّ
هَــا، أقَمَْــتُ وَسَــمِعْتُ مِنْــهُ، وَإِنْ وَجَدْتـُـهُ يضَُيِّعهَُــا، رَجَعْــتُ وَلَــمْ أسَْــمَعْ مِنْــهُ، وَقلُْــتُ:  فَــإنِْ وَجَدْتـُـهُ يقُِيمُهَــا وَيتُِمُّ

ــاَةِ أضَْيَــعُ. هُــوَ لِغيَْــرِ الصَّ
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ــهِ  ــدُقُ عَليَْ ــنْ يصَْ ــةِ مَ ــنْ أمَْثِلَ ــاتٌ، فمَِ ــانِ دَرَجَ ــي الِإتقَْ ــمْ فِ ــا، فهَُ ــهِ العلُْيَ ــي مَرْتبَتَِ ــاظُ فِ ــاوَتُ الحُفَّ ــطُ يتَفََ بْ وَالضَّ
ــعْبِيِّ قَــالَ: مَــا كَتبَْــتُ سَــوْدَاءَ فِــي بيَْضَــاءَ إِلَــى يوَْمِــي هَــذَا، وَلَ  بْــطِ: إِسْــحَاقُ بْــنُ رَاهَوَيْــهِ، فعََــنِ الشَّ تـَـامُّ الضَّ
ثْــتُ بِهَــذَا إِسْــحَاقَ بْــنَ رَاهَوَيْــهِ، فقََــالَ:  ــالَ عَلِــيُّ بْــنُ خَشْــرَمٍ: فحََدَّ ثنَِــي رَجُــلٌ بِحَدِيــثٍ قَــطُّ إِلَّ حَفِظْتـُـهُ. قَ حَدَّ
تعَْجَــبُ مِــنْ هَــذَا؟ قلُْــتُ: نعَـَـمْ. قـَـالَ: مَــا كُنْــتُ أسَْــمَعُ شَــيْئاً إِلَّ حَفِظْتـُـهُ، وَكَأنَِّــي أنَْظُــرُ إِلـَـى سَــبْعِينَ ألَْــفَ حَدِيــثٍ 

ــالَ: أكَْثـَـرَ - فِــي كُتبُِــي. - أوَْ قَ

قـَـالَ أبَـُـو دَاوُدَ الخَفَّــافُ: أمَْلـَـى عَليَْنـَـا إِسْــحَاقُ أحََــدَ عَشَــرَ ألَْــفَ حَدِيــثٍ مِــنْ حِفْظِــهِ، ثـُـمَّ قرََأهََــا عَليَْنـَـا، فمََــا زَادَ 
حَرْفـًـا، وَلَ نقَـَـصَ حَرْفـًـا.

ــفَ حَدِيــثٍ  ــظُ سَــبْعِينَ ألَْ ــيتهُُ، أحَْفَ ــطُّ فنَسَِ ــالَ إِسْــحَاقُ: مَــا سَــمِعْتُ شَــيْئاً إِلَّ وَحَفِظْتُــهُ، وَلَ حَفِظْــتُ شَــيْئاً قَ وَقَ
عَــنْ ظَهْــرِ قلَْبِــي.

، يقَـُـولُ: ذَكَــرْتُ لِبَِــي زُرْعَــةَ حِفْــظَ إِسْــحَاقَ بْــنِ رَاهَوَيْــهِ،  ازِيَّ وَقـَـالَ أحَْمَــدُ بْــنُ سَــلمََةَ: سَــمِعْتُ أبَـَـا حَاتِــمٍ الــرَّ
ــنَ  ــهِ، وَسَــاَمَتِهِ مِ ــنْ إِتقْاَنِ ــبُ مِ ــمٍ: وَالعجََ ــو حَاتِ ــالَ أبَُ ــنْ إِسْــحَاقَ، ثُــمَّ قَ ــظُ مِ ــيَ أحَْفَ ــا رُئِ ــو زُرْعَــةَ: مَ ــالَ أبَُ فقََ
الغلَـَـطِ، مَــعَ مَــا رُزِقَ مِــنَ الحِفْــظِ. فقَلُْــتُ لِبَـِـي حَاتـِـمٍ: إِنَّــهُ أمَْلـَـى التَّفْسِــيرَ عَــنْ ظَهْــرِ قلَْبِــهِ. قـَـالَ: وَهَــذَا أعَْجَــبُ؛ 

فـَـإنَِّ ضَبْــطَ الأحََادِيــثِ المُسْــندََةِ أسَْــهَلُ وَأهَْــوَنُ مِــنْ ضَبْــطِ أسََــانِيدِ التَّفْسِــيرِ وَألَْفاَظِهَــا.

ــي  ــدَ، وَإِسْــحَاقَ، وَأبَِ ــافِعِيِّ، وَأحَْمَ ــا قدَُامَــةَ عَــنِ الشَّ ــبٍ، سَــألَْتُ أبََ ــي طَالِ ــنِ أبَِ ــمُ عَــنْ إِبْرَاهِيــمَ بْ ــالَ الحَاكِ وَقَ
ــمْ إِسْــحَاقُ. ــالَ: أحَْفظَُهُ ــدٍ، فقََ عُبيَْ

بْــطِ  ــادُ بْــنُ زَيْــدٍ، لكَِنَّهُمَــا فِــي الضَّ وَمِــنَ العـُـدُولِ الأكَْفـَـاءِ فِــي تقَْوَاهُــمْ وَمُرُوءَتِهِــمْ: الِإمَامَــانِ أبَـُـو حَنِيفـَـةَ وَحَمَّ
ــادُ بْــنُ زَيْــدٍ ثِقـَـةٌ، وَحَدِيثـُـهُ أرَْبعَـَـةُ آلَفِ حَدِيــثٍ، كَانَ يحَْفظَُهَــا،  : حَمَّ مُتبَاَيِنـَـانِ، قـَـالَ أحَْمَــدُ بْــنُ عَبْــدِ اِلله العِجْلِــيُّ

ــادُ بْــنُ زَيْــدٍ فِــي حَدِيــثٍ قـَـطُّ. حْمَــنِ بْــنُ خِــرَاشٍ: لـَـمْ يخُْطِــئْ حَمَّ وَلـَـمْ يكَُــنْ لـَـهُ كِتـَـابٌ. قـَـالَ عَبْــدُ الرَّ

ــنِ الحَدِيــثُ صِناَعَتَــهُ، حَــدَّثَ بِمِائَــةٍ وَثلََثِيــنَ  ــمْ يكَُ ــانَ: لَ ــنُ حِبَّ ــهُ ابْ ــالَ عَنْ ــةَ - رَحِمَــهُ اللهُ - فقََ ــو حَنِيفَ ــا أبَُ أمََّ
ــبَ إِسْــناَدَهُ، أوَْ  ــا أنَْ يكَُــونَ قلََ ــي مِائَــةٍ وَعِشْــرِينَ حَدِيثًــا، إِمَّ ــا غَيْرُهَــا، أخَْطَــأَ مِنْهَــا فِ نْيَ ــي الدُّ ــهُ فِ حَدِيثًــا، مَــا لَ
ــا غَلـَـبَ خَطَــؤُهُ عَلـَـى صَوَابِــهِ؛ اسْــتحََقَّ تـَـرْكَ الاحْتِجَــاجِ بِــهِ فِــي الأخَْبـَـارِ. غَيَّــرَ مَتنْـَـهُ مِــنْ حَيْــثُ لَ يعَْلـَـمُ، فلَمََّ
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ــهِ وَاحِــدٌ  ــقُ، أوَْ يسَْــقطَُ مِــنْ أثَنْاَئِ ــهِ، وَهُــوَ المُعلََّ لِ ــندَِ: أنَْ يسَْــقطَُ رَاوٍ أوَْ أكَْثَــرُ مِــنْ أوََّ وَمِثَــالُ عَــدَمِ اتِّصَــالِ السَّ
فِــي مَوْضِــعٍ أوَْ مَوَاضِــعَ، وَهُــوَ المُنْقطَِــعُ، أوَْ يسَْــقطَُ مِــنْ وَسَــطِهِ اثنْـَـانِ فأَكَْثـَـرُ عَلـَـى التَّوَالِــي، فِــي مَوْضِــعٍ أوَْ 
مَوَاضِــعَ، وَهُــوَ المُعْضَــلُ، أوَْ أسَْــقطََ التَّابِعِــيُّ مَــنْ بيَْنَــهُ وَبيَْــنَ النَّبِــيِّ صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ، وَهُــوَ المُرْسَــلُ، 
ــسِ بِحَــذْفِ رَجُــلٍ ليَْــسَ ثِقَــةً مِــنَ الِإسْــناَدِ، فَــإنِْ عَرَفْنَــا  اوِي المُدَلِّ قَ إِليَْــهِ شَــكُّ الانْقِطَــاع؛ِ لِتِّهَــامِ الــرَّ أوَْ تطََــرَّ

ــةَ وِجَــادَةٌ صَحِيحَــةٌ فكََذَلِــكَ.  ، أوَْ كَانَ ثمََّ ــاقِطَ بِأنََّــهُ ثِقَــةٌ فَــاَ يضَُــرُّ السَّ

ــرُ بْــنُ سُــليَْمَانَ  ثنََــا مُعمََّ ثنََــا عَلِــيُّ بْــنُ حُجْــرٍ قَــالَ: حَدَّ : حَدَّ وَمِثـَـالُ الانْقِطَــاعِ فِــي الِإسْــناَدِ، مَــا رَوَاهُ التِّرْمِــذِيُّ
ــالَ: »اسْــتكُْرِهَتْ  ــنِ حُجْــرٍ، عَــنْ أبَِيــهِ، قَ ــلِ بْ ــنِ وَائِ ــارِ بْ ــدِ الجَبَّ ــنِ أرَْطَــاةَ، عَــنْ عَبْ ــاجِ بْ ، عَــنْ الحَجَّ ــيُّ قِّ الرَّ
ــدَّ  ــلَّمَ الحَ ــهِ وَسَ ُ عَليَْ ــى اللَّ ِ صَلَّ ــا رَسُــولُ اللَّ ــدَرَأَ عَنْهَ ــلَّمَ، فَ ــهِ وَسَ ُ عَليَْ ــى اللَّ ِ صَلَّ ــدِ رَسُــولِ اللَّ ــى عَهْ ــرَأةٌَ عَلَ امْ
ــنْ  ــدْ رُوِيَ هَــذَا الحَدِيــثُ مِ ــسَ إِسْــناَدُهُ بِمُتَّصِــلٍ، وَقَ : هَــذَا حَدِيــثٌ غَرِيــبٌ، وَليَْ ــالَ التِّرْمِــذِيُّ ... الحديــث«، قَ
ــدًا يقَـُـولُ: عَبْــدُ الجَبَّــارِ بْــنُ وَائِــلِ بْــنِ حُجْــرٍ لـَـمْ يسَْــمَعْ مِــنْ أبَِيــهِ وَلَ أدَْرَكَــهُ،  غَيْــرِ هَــذَا الوَجْــهِ، سَــمِعْتُ مُحَمَّ

يقُاَلُ: إِنَّهُ وُلِدَ بعَْدَ مَوْتِ أبَِيهِ بِأشَْهُرٍ.

ــي  ــاءَ فِ ــا جَ ــابُ مَ : بَ ــارِيُّ ــالَ البخَُ ــبِ، قَ ــبِيلِ التَّقْرِي ــى سَ ــةِ، فعَلََ ــنَ المُرُونَ ــيْءٌ مِ ــا شَ ــاتُ فِيهَ ــذِهِ المُصْطَلحََ وَهَ
غَسْــلِ البَــوْلِ، وَقَــالَ النَّبِــيُّ صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ لِصَاحِــبِ القبَْــرِ: »كَانَ لَ يسَْــتتَِرُ مِــنْ بوَْلِــهِ«. وَلَــمْ يذَْكُــرْ 

ــاسِ. ــوْلِ النَّ سِــوَى بَ

قًا، وَمُنْقَطِعًا، وَمُعْضَلًا، وَمُرْسَلًا. فَهَذَا يَصْلُحُ أنَْ يُطْلَقَ عَلَيْهِ: مُعَلَّ
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ــا  ثنََ ــالَ: حَدَّ ــارِيُّ قَ ــا رَوَاهُ البخَُ ــنِ؛ مَ ــي المَتْ ــناَدِ أوَْ فِ ــي الِإسْ ــذوُذُ فِ ــوَاءٌ كَانَ الشُّ ، سَ ــاذِّ ــفِ الشَّ ــالُ تضَْعِي وَمِثَ
ــةَ، أنََّــهُ سَــمِعَ ابْــنَ  ــالَ: أخَْبرََنِــي عُبيَْــدُ اِلله بْــنُ عَبْــدِ اِلله بْــنِ عُتبَْ ، قَ هْــرِيُّ ــا الزُّ ثنََ ــا سُــفْياَنُ، حَدَّ ثنََ ، حَدَّ الحُمَيْــدِيُّ
ثـُـهُ عَــنْ مَيْمُونَــةَ، أنََّ فَــأرَْةً وَقعََــتْ فِــي سَــمْنٍ فمََاتـَـتْ، فسَُــئِلَ النَّبِــيُّ صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ عَنْهَــا،  عَبَّــاسٍ يحَُدِّ

ــوهُ. ــا وَكُلُ ــالَ: ألَْقوُهَــا وَمَــا حَوْلهََ فقََ

ــى: ــو عِيسَ ــالَ أبَُ ــهِ، قَ ــي مَتنِْ ــناَدِهِ وَفِ ــي إِسْ ــفَ فِ ــهُ خَالَ ــةٌ، لكَِنَّ ــوَ ثِقَ ــرٌ وَهُ ــدْ رَوَاهُ مَعْمَ ــوظٌ، وَقَ ــذَا مَحْفُ هَ
ــاسٍ، أنََّ  ــنِ عَبَّ ــدِ اِلله، عَــنِ ابْ هْــرِيِّ، عَــنْ عُبيَْ ــدْ رُوِيَ هَــذَا الحَدِيــثُ عَــنِ الزُّ هَــذَا حَدِيــثٌ حَسَــنٌ صَحِيــحٌ، وَقَ
 . النَّبِــيَّ صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ سُــئِلَ، وَلـَـمْ يذَْكُــرُوا فِيــهِ عَــنْ مَيْمُونـَـةَ، وَحَدِيــثُ ابْــنِ عَبَّــاسٍ عَــنْ مَيْمُونـَـةَ أصََــحُّ
هْــرِيِّ، عَــنْ سَــعِيدِ بْــنِ المُسَــيَّبِ، عَــنْ أبَِــي هُرَيْــرَةَ، عَــنِ النَّبِــيِّ صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ  وَرَوَى مَعْمَــرٌ عَــنِ الزُّ
هْــرِيِّ  ــدَ بْــنَ إِسْــمَاعِيلَ يقَـُـولُ: وَحَدِيــثُ مَعْمَــرٍ عَــنِ الزُّ نحَْــوَهُ، وَهُــوَ حَدِيــثٌ غَيْــرُ مَحْفـُـوظٍ. قـَـالَ: وَسَــمِعْتُ مُحَمَّ
ــهُ،  ــهُ سُــئِلَ عَنْ ــهِ وَسَــلَّمَ، وَذَكَــرَ فِيــهِ أنََّ ــى اللهُ عَليَْ ــيِّ صَلَّ ــرَةَ عَــنِ النَّبِ ــي هُرَيْ ــنِ المُسَــيَّبِ عَــنْ أبَِ عَــنْ سَــعِيدِ بْ
فقََــالَ: إِذَا كَانَ جَامِــدًا فأَلَْقوُهَــا وَمَــا حَوْلهََــا، وَإِنْ كَانَ مَائِعـًـا فَــاَ تقَْرَبـُـوهُ، هَــذَا خَطَــأٌ أخَْطَــأَ فيِــهِ مَعْمَــرٌ، قَــالَ: 

هْــرِيِّ، عَــنْ عُبيَْــدِ اِلله، عَــنِ ابْــنِ عَبَّــاسٍ، عَــنْ مَيْمُونَــةَ. حِيــحُ حَدِيــثُ الزُّ وَالصَّ

ــنُ  ــالَ ابْ ــرٍ هَــذِهِ: هِــيَ خَطَــأٌ. وَقَ ــةِ مَعْمَ ــي رِوَايَ ــالَ فِ ــهُ قَ ــارِيِّ أنََّ ــنُ حَجَــرٍ: حَكَــى التِّرْمِــذِيُّ عَــنِ البخَُ ــالَ ابْ قَ
هْرِيَّــاتِ: الطَّرِيقـَـانِ  أبَـِـي حَاتِــمٍ عَــنْ أبَِيــهِ: إِنَّهَــا وَهْــمٌ. وَأشََــارَ التِّرْمِــذِيُّ إِلـَـى أنََّهَــا شَــاذَّةٌ، وَقـَـالَ الذُّهْلِــيُّ فِــي الزَّ

عِنْدَنَــا مَحْفوُظَــانِ، لكَِــنَّ طَرِيــقَ ابْــنِ عَبَّــاسٍ عَــنْ مَيْمُونَــةَ أشَْــهَرُ.
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ــةِ أصَْــلِ الحَدِيــثِ كَثيِــرَةٌ. وَالعِلَّــةُ تكَُــونُ فِــي  ، أوَْ فِــي صِحَّ ــةِ الحَدِيــثِ المُعَــلِّ وَأمَْثِلَــةُ العِلَّــةِ القاَدِحَــةِ فِــي صِحَّ
الِإسْــناَدِ وَهُــوَ الأكَْثـَـرُ، وَتكَُــونُ فِــي المَتْــنِ. 

ــةِ الحَدِيــثِ، إِلَّ  ــي صِحَّ ــرُ فِ ــةِ، لِنََّ غَيْــرَ القاَدِحَــةِ الأصَْــلُ فِيهَــا أنََّهَــا لَ تؤَُثِّ ــةِ القاَدِحَــةِ الخَفِيَّ ــةِ العِلَّ وَمِــنْ أمَْثِلَ
ــةُ عَــنِ  ــهِ الِإرْشَــادِ: »الأحََادِيــثُ المَرْوِيَّ ــي كِتاَبِ ــالَ الخَلِيلِــيُّ فِ ــنِ. وَقَ ــي المَتْ ــةٍ شَــدِيدَةٍ فِ ــكَارَةٍ وَغَرَابَ لِوُجُــودِ نَ
ــا الحَدِيــثُ  سُــولِ صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ عَلـَـى أقَْسَــامٍ كَثِيــرَةٍ، صَحِيــحٌ مُتَّفـَـقٌ عَليَْــهِ، وَصَحِيــحٌ مَعْلـُـولٌ … فأَمََّ الرَّ
ــاتُ  ــرْوِيَ الثِّقَ ــعُ لِلْحََادِيــثِ مِــنْ أنَْحَــاءٍ شَــتَّى لَ يمُْكِــنُ حَصْرُهَــا، فمَِنْهَــا: أنَْ يَ ــةُ تقََ ــولُ، فاَلعِلَّ حِيــحُ المَعْلُ الصَّ

هُ عِلَّــةُ الِإرْسَــالِ«. انتهــى. ــةٌ، وَلَ تضَُــرُّ ــهِ ثِقَــةٌ مُسْــندًَا، فاَلمُسْــندَُ صَحِيــحٌ وَحُجَّ حَدِيثـًـا مُرْسَــاً، وَينَْفَــرِدَ بِ

اوِي لِجَــرْحٍ فِــي دِينِــهِ، أوَْ لِضَعْــفٍ فِــي ضَبْطِــهِ، وَكَالِنْقِطَــاعِ  وَالقيَْــدُ بِالخَفِيَّــةِ؛ لِنََّ الظَّاهِــرَةَ كَالطَّعْــنِ فِــي الــرَّ
حِيــحِ لِذَاتِــهِ. فِــي السَّــندَِ، مَفْهُــومٌ مِــنْ تعَْرِيــفِ الصَّ

قَاتِ لهَُ، وَكَرَفْعِ مَوْقُوفٍ، وَوَصْلِ مَقْطُوعٍ. اوِي، أوَْ مُخَالفََةِ الثِّ دِ الرَّ ةُ نحَْوُ تفََرُّ ةُ الخَفِيَّ وَالعِلَّ

ــلُ  ــلَّمَ يقَْبَ ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَليَْ ــيُّ صَلَّ ــةَ: »كَانَ النَّبِ ــنْ عَائِشَ ــهِ عَ ــنْ أبَِي ــامٍ عَ ــثُ هِشَ ــنٍ: حَدِي ــنُ مَعِي ــى بْ ــالَ يحَْيَ قَ
ــطْ. ــهِ فقََ ــنْ أبَيِ ــامٍ عَ ــنْ هِشَ ــوَ عَ ــا هُ ــةَ«، إِنَّمَ الهَدِيَّ

ــفُ فِــي هَــذَا الحَدِيــثِ، عَــنْ عَبْــدِ المَلِــكِ، عَــنْ عَطَــاءٍ:  ــدُ بْــنُ عُبيَْــدٍ الطَّناَفِسِــيُّ يصَُحِّ وَقَــالَ يحَْيَــى: كَانَ مُحَمَّ
»مَــنْ قَــرَأَ جُــزْءًا مِــنَ القُــرْآنِ« ... وَإِنَّمَــا يرُِيــدُ مَــنْ قَــرَأَ حَرْفًــا مِــنَ القُــرْآنِ.
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ــوْعِ الثَّامِــنِ وَالعِشْــرِينَ مِــنْ عُلُــومِ  ــةِ عُلُــومِ الحَدِيــثِ: ذِكْــرُ النَّ ــالَ أبَُــو عَبْــدِ اِلله الحَاكِــمُ فِــي »مَعْرِفَ ــدَةٌ: قَ فاَئِ
الحَدِيــثِ.

وَايَــاتِ. وَهُــوَ غَيْــرُ المَعْلـُـولِ. فَــإِنَّ المَعْلـُـولَ مَــا يوُقَــفُ عَلَــى عِلَّتِــهِ:  ــاذِّ مِــنَ الرِّ هَــذَا النَّــوْعُ مِنْــهُ مَعْرِفَــةُ الشَّ
ــاذُّ فإَنَِّــهُ: حَدِيــثٌ  ــا الشَّ أنََّــهُ دَخَــلَ حَدِيــثٌ فِــي حَدِيــثٍ، أوَْ وَهِــمَ فِيــهِ رَاوٍ، أوَْ أرَْسَــلهَُ وَاحِــدٌ فوََصَلَــهُ وَاهِــمٌ. فأَمََّ

دُ بِــهِ ثِقَــةٌ مِــنَ الثِّقَــاتِ، وَليَْــسَ لِلْحَدِيــثِ أصَْــلٌ مُتاَبِــعٌ لِذَلِــكَ الثِّقَــةِ. يتَفََــرَّ

ــةُ  ــا قتُيَْبَ ــالَ: ثنََ ــا مُوسَــى بْــنُ هَــارُونَ، قَ ــالَ: ثنََ ــدُ بْــنُ أحَْمَــدَ بْــنِ باَلوََيْــهِ، قَ ــا أبَُــو بكَْــرٍ مُحَمَّ ثنََ وَمِثاَلُــهُ: مَــا حَدَّ
بْــنُ سَــعِيدٍ، قَــالَ: ثنََــا اللَّيْــثُ بْــنُ سَــعْدٍ، عَــنْ يزَِيــدَ بْــنِ أبَِــي حَبِيــبٍ، عَــنْ أبَِــي الطُّفيَْــلِ، عَــنْ مُعَــاذِ بْــنِ جَبَــلٍ:
ــرَ الظُّهْــرَ حَتَّــى يجَْمَعهََــا إِلـَـى العصَْــرِ  »أنََّ النَّبِــيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ فـِـي غَــزْوَةِ تبَـُـوكَ إِذَا ارْتحََــلَ قبَْــلَ زَيْــغِ الشَّــمْسِ، أخََّ
ــارَ. وَكَانَ إِذَا  ــمَّ سَ ــا، ثُ ــرَ جَمِيعً ــرَ وَالعصَْ ــى الظُّهْ ــمْسِ، صَلَّ ــغِ الشَّ ــدَ زَيْ ــلَ بعَْ ــا. وَإِذَا ارْتحََ ــا جَمِيعً فيَصَُلِّيهِمَ
ــلَ العِشَــاءَ  ــرَ المَغْــرِبَ حَتَّــى يصَُلِّيهََــا مَــعَ العِشَــاءِ، وَإِذَا ارْتحََــلَ بعَْــدَ المَغْــرِبِ، عَجَّ ارْتحََــلَ قبَْــلَ المَغْــرِبِ، أخََّ

هَــا مَــعَ المَغْــرِبِ«. فصََلَّ

لُــهُ  ــةٌ ثِقَــاتٌ، وَهُــوَ شَــاذُّ الِإسْــناَدِ وَالمَتْــنِ، لَ نعَْــرِفُ لَــهُ عِلَّــةً نعُلَِّ قَــالَ أبَُــو عَبْــدِ اِلله: »هَــذَا حَدِيــثٌ رُوَاتـُـهُ أئَِمَّ
ــهِ الحَدِيــثَ. وَلَــوْ كَانَ عِنْــدَ  بيَْــرِ عَــنْ أبَِــي الطُّفيَْــلِ، لعَلََّلْنَــا بِ بِهَــا. وَلَــوْ كَانَ الحَدِيــثُ عِنْــدَ اللَّيْــثِ عَــنِ أبَِــي الزُّ
ــا لـَـمْ نجَِــدْ لـَـهُ العِلَّتيَْــنِ، خَــرَجَ عَــنْ أنَْ يكَُــونَ مَعْلـُـولً.  بيَْــرِ، لعَلََّلْنـَـا بـِـهِ. فلَمََّ يزَِيــدَ بْــنِ أبَـِـي حَبِيــبٍ عَــنْ أبَـِـي الزُّ
ــياَقةَِ  ثـُـمَّ نظََرْنـَـا فلَـَـمْ نجَِــدْ لِيزَِيــدَ بْــنِ أبَِــي حَبِيــبٍ عَــنْ أبَـِـي الطُّفيَْــلِ رِوَايـَـةً، وَلَ وَجَدْنـَـا هَــذَا المَتـْـنَ – بِهَــذِهِ السِّ
ــاذِ بْــنِ جَبَــلٍ عَــنْ أبَِــي الطُّفيَْــلِ.  ــنْ رَوَاهُ عَــنْ مُعَ – عِنْــدَ أحََــدٍ مِــنْ أصَْحَــابِ أبَِــي الطُّفيَْــلِ، وَلَ عِنْــدَ أحََــدٍ مِمَّ

فقَلُْنَــا: الحَدِيــثُ شَــاذٌّ.
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مَاتِــهِ،  اعْلـَـمْ - يـَـا رَعَــاكَ اللهُ - أنََّ عِلْــمَ مُصْطَلـَـحِ الحَدِيــثِ ليَْــسَ كَعِلْــمِ الحِسَــابِ جَامِــدًا، بِحَيْــثُ تكَُــونُ نتَاَئـِـجُ مُقدَِّ
ــرْبُ وَالطَّــرْحُ وَالقِسْــمَةُ ثاَبِتـَـةً لَ فرُْصَــةَ لِلْعقَْــلِ فِيهَــا، بـَـلْ عِلْــمُ المُصْطَلـَـحِ عِلْــمٌ يعَْتمَِــدُ بعَْــدَ  وَهِــيَ الجَمْــعُ وَالضَّ
ــةٍ  ــنِ مَلكََ ــع؛ِ لِتكَْوِي ــثِ وَالتَّتبَُّ ــي البحَْ ــسِ فِ ــةِ وَطُــولِ النَّفَ ــارَةِ وَالمُمَارَسَ ــةِ وَالمَهَ ــمِ وَالحَذَاقَ ــى العِلْ توَْفِيــقِ اِلله عَلَ

ياَرِفـَـةِ التِــي يمَُيـِّـزُونَ بِهَــا بيَْــنَ الخَالِــصِ مِــنَ المُزَيَّــفِ بِنظَْــرَةٍ.  كَمَلكََــةِ الصَّ

ــنَ الحَدِيــثِ  ــهِ، وَإِنَّ مِ ــهُ بِ ــارِ نعَْرِفُ ــهُ ضَــوْءٌ كَضَــوْءِ النَّهَ ــا لَ ــنَ الحَدِيــثِ حَدِيثً ــمٍ: »إِنَّ مِ ــنُ خُثيَْ بِيــعُ بْ ــالَ الرَّ قَ
ــهُ بِهَــا«. ــلِ نعَْرِفُ ــةِ اللَّيْ ــهُ ظُلْمَــةٌ كَظُلْمَ حَدِيثًــا لَ

ةِ. حِيحَ بِأنََّ عَليَْهِ نوُرَ النُّبوَُّ وَقاَلَ غَيْرُهُ: نعَْرِفُ الحَدِيثَ الصَّ

وَقاَلَ الحَاكِمُ: »إِنَّمَا يعُلَُّ الحَدِيثُ مِنْ أوَْجُهٍ ليَْسَ فِيهَا لِلْجَرْحِ مَدْخَلٌ«. 

جَــالِ، وَأحََادِيــثِ  وَقَــالَ ابْــنُ رَجَــبٍ: »حُــذَّاقُ النُّقَّــادِ مِــنَ الحُفَّــاظِ؛ لِكَثْــرَةِ مُمَارَسَــتِهِمْ لِلْحَدِيــثِ، وَمَعْرِفتَِهِــمْ باِلرِّ
كُلِّ وَاحِــدٍ مِنْهُــمْ، لهَُــمْ فهَْــمٌ خَــاصٌّ يفَْهَمُــونَ بِــهِ أنََّ هَــذَا الحَدِيــثَ يشُْــبِهُ حَدِيــثَ فـُـاَنٍ، وَلَ يشُْــبِهُ فلَُنـًـا، فيَعُلَِّلـُـونَ 

الأحََادِيــثَ بِذَلِــكَ«.
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ــنْ  ــطِ، وَالقاَصِــرَ عَ بْ ــفَ الضَّ ــإنَِّ خَفِي ــثِ، فَ ــةِ الحَدِي ــي صِحَّ ــرْطٌ فِ ــهِ شَ اوِي لِحَدِيثِ ــرَّ ــطِ ال ــامَ ضَبْ ــا أنََّ تمََ عَرَفْنَ
ــةِ، وَالخَطَــأِ، وَالنِّسْــياَنِ، إِنْ  ــلُ وَالاضْطِــرَابُ، بِسَــببَِ الوَهْــمِ، وَالغفَْلَ ــهِ الخَلَ ــي حَدِيثِ ــعُ فِ ــدْ يقََ ــهِ، قَ ــةِ كِتاَبِ صِياَنَ
ــرِ،  ــرِ، وَالتَّغْيِي ــفِ، وَالتَّزْوِي ــفِ، وَالتَّحْرِي ــنَ التَّصْحِي ــلمَْ مِ ــمْ يسَْ ــهِ لَ ــنْ كِتاَبِ ــدَّثَ مِ ــدْرِهِ، وَإِنْ حَ ــنْ صَ ــدَّثَ مِ حَ

ــلِ. وَالتَّبْدِي

ــهُ،  ــرٍ لَ ــقِ إِمَــامٍ مُعْتبََ ــى، وَبِتوَْثيِ ــاتِ لفَْظًــا، أوَْ مَعْنً ــهِ لِلثِّقَ ــهِ، وَمُوَافقَتَِ اوِي بِاسْــتِقاَمَةِ أحََادِيثِ ــطُ الــرَّ ــرَفُ ضَبْ وَيعُْ
ــهِ. ــهِ فِيمَــا حَــدَّثَ بِ وَبِتزَْكِيتَِ

بْطِ.  وَالخَطَأُ القَلِيلُ لاَ يكََادُ يسَْلَمُ مِنْهُ ثِقَةٌ تاَمُّ الضَّ

ــى سِــعةَِ عِلْمِــهِ سِــوَى حَدِيــثٍ وَاحِــدٍ. وَمَــعَ  ــهِ عَلَ ــنِ رَاهَوَيْ ــا اسْــتغَْرَبوُا مِــنْ حَدِيــثِ ابْ : مَــا عَلِمْنَ ــيُّ ــالَ الذَّهَبِ قَ
ثُ إِلَّ مِــنْ حِفْظِــهِ، جَــرَى عَليَْــهِ الوَهْــمُ فِــي  حَــالِ إِسْــحَاقَ وَبرََاعَتِــهِ فِــي الحِفْــظِ، يمُْكِــنُ أنََّــهُ لِكَوْنِــهِ كَانَ لَ يحَُــدِّ
حَدِيثيَْــنِ مِــنْ سَــبْعِينَ ألَْــفَ حَدِيــثٍ. فلََــوْ أخَْطَــأَ مِنْهَــا فِــي ثلََثِيــنَ حَدِيثـًـا لمََــا حَــطَّ ذَلِــكَ رُتبْتَـَـهُ عَــنِ الاحْتِجَــاجِ 
بِــهِ أبَـَـدًا. بـَـلْ كَــوْنُ إِسْــحَاقَ تتَبََّــعَ حَدِيثـَـهُ، فلَـَـمْ يوُجَــدْ لـَـهُ خَطَــأٌ قـَـطُّ سِــوَى حَدِيثيَْــنِ، يـَـدُلُّ عَلـَـى أنََّــهُ أحَْفـَـظُ أهَْــلِ 

زَمَانِــهِ.

ــي الْطَْــرَافِ: أنََّ الْوَهْــمَ تَــارَةً  يُّ فِ ــاجِ الْمِــزِّ ــو الْحَجَّ ــظُ أبَُ اوِي: ذَكَــرَ الْحَافِ ــي تدَْرِيــبِ الــرَّ ــيوُطِيُّ فِ ــالَ السُّ وَقَ
ــةِ. ــي الْكِتاَبَ ــوْلِ، وَتَــارَةً فِ ــي الْقَ ــي الْحِفْــظِ، وَتَــارَةً يكَُــونُ فِ يكَُــونُ فِ

قَــالَ: وَقَــدْ رَوَى مُسْــلِمٌ حَدِيــثَ: »لَ تسَُــبُّوا أصَْحَابِــي«، عَــنْ يحَْيَــى بْــنِ يحَْيَــى، وَأبَِــي بكَْــرٍ، وَأبَِــي كُرَيْــبٍ، 
ثلََثتَهُُــمْ عَــنْ أبَِــي مُعاَوِيـَـةَ، عَــنِ الْعَْمَــشِ، عَــنْ أبَـِـي صَالِــحٍ، عَــنْ أبَـِـي هُرَيْــرَةَ، وَوَهِــمَ عَليَْهِــمْ فِــي ذَلِــكَ، إِنَّمَــا 
رَوَوْهُ، عَــنْ أبَِــي مُعاَوِيـَـةَ، عَــنِ الْعَْمَــشِ، عَــنْ أبَِــي صَالِــحٍ، عَــنْ أبَـِـي سَــعِيدٍ، كَذَلِــكَ رَوَاهُ عَنْهُــمُ النَّــاسُ، كَمَــا 

رَوَاهُ ابْــنُ مَاجَــهْ، عَــنْ أبَِــي كُرَيْــبٍ، أحََــدِ شُــيوُخِ مُسْــلِمٍ فِيــهِ.

ــي  لً حَدِيــثَ أبَِ ــرَ أوََّ ــهُ ذَكَ ــي حِفْظِــهِ: أنََّ ــهِ، لَ فِ ــي حَــالِ كِتاَبتَِ ــهُ فِ ــعَ مِنْ ــمٌ وَقَ ــكَ وَهْ ــى أنََّ ذَلِ ــلُ عَلَ لِي ــالَ: وَالدَّ قَ
ــعَ بِحَدِيــثِ  ــثَ بِحَدِيــثِ وَكِيــعٍ، ثُــمَّ رَبَّ سْــناَدِ، ثُــمَّ ثلََّ ــةَ الِْ ــنَ وَبقَِيَّ ــةَ، ثُــمَّ ثنََّــى بِحَدِيــثِ جَرِيــرٍ، وَذَكَــرَ الْمَتْ مُعاَوِيَ
سْــناَدِ عَنْهُمَــا، بـَـلْ قـَـالَ عَــنِ الْعَْمَــشِ بِإسِْــناَدِ جَرِيــرٍ وَأبَِــي مُعاَوِيـَـةَ بِمِثـْـلِ  شُــعْبةََ، وَلـَـمْ يذَْكُــرِ الْمَتـْـنَ وَلَ بقَِيَّــةَ الِْ

ــةِ عَليَْهِمَــا. ــوْلَ أنََّ إِسْــناَدَ جَرِيــرٍ، وَأبَِــي مُعاَوِيَــةَ عِنْــدَهُ وَاحِــدٌ، لمََــا جَمَعهَُمَــا فِــي الْحَوَالَ حَدِيثِهِمَــا، فلََ
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وَاةِ، قاَلَ سُــفْياَنُ: لَ تعُِــرْ أحََدًا كِتاَباً.  ــدْرِ؛ لِــذَا كَانتَْ صِياَنتَـُـهُ مَحَلَّ اهْتِمَامِ الرُّ وَضَبْــطُ الكِتـَـابِ شَــقِيقُ ضَبْــطِ الصَّ
وَقـَـالَ أبَـُـو قطََــنٍ عَمْــرُو بْــنُ الهَيْثـَـمِ: مَــا أعََــرْتُ كِتاَبِــي أحََــدًا قـَـطُّ. وَقـَـدْ ابْتلُِــيَ بعَْضُهُــمْ بِمَــنْ يـَـدُسُّ فِــي حَدِيثِــهِ 
ــهُ  ــا، فرََأيَْتُ ــعِ وَتتَبََّعْتهَُ بِي ــنِ الرَّ ــسِ بْ ــثَ قيَْ ــبرَْتُ أحََادِي ــدْ سَ ــانَ: قَ ــنُ حِبَّ ــالَ ابْ ــكَ، قَ ــزُوهُ لِذَلِ ــهُ فغَمََ ــسَ مِنْ ــا ليَْ مَ
ــا كَبُــرَ سَــاءَ حِفْظُــهُ وَامْتحُِــنَ بِابْــنِ سُــوءٍ، فَــكَانَ يدُْخِــلُ عَليَْــهِ الحَدِيــثَ،  صَدُوقًــا مَأمُْونًــا حِيــنَ كَانَ شَــابًّا، فلَمََّ

ــارِهِ مَناَكِيــرُ. انتهــى.  ــعَ فِــي أخَْبَ فوََقَ

ِ بْــنِ صَالِــحٍ كَاتِــبِ  اقِــهِ، وَلِعبَْــدِ اللَّ ــادِ بْــنِ زَيْــدٍ مَــعَ رَبيِبِــهِ، وَلِسُــفْياَنَ بْــنِ وَكِيــعٍ مَــعَ وَرَّ وَمِــنْ ذَلِــكَ مَــا وَقـَـعَ لِحَمَّ
ــكَ  ــي ذَلِ ــنَ فِ ــيوُخِ الْمِصْرِيِّي ــنَ الشُّ ــةٍ مِ ــهِ، وَلِجَمَاعَ ــعَ ابْنِ ــيِّ مَ ــةَ القدَُامِ ــنِ رَبِيعَ ــدِ اِلله بْ ــارِهِ، وَعَبْ ــعَ جَ ــثِ مَ اللَّيْ

ــيِّ الْمِصْــرِيِّ. الْعصَْــرِ مَــعَ خَالِــدِ بْــنِ نجَِيــحٍ الْمَدَائِنِ

ــوا  ــاسِ حَتَّــى كَتبَُ ــى النَّ ــى عَلَ ــهُ، فأَمَْلَ ــةَ صَحِيــحُ الكِتَــابِ، كَانَ أخَْــرَجَ كُتبَُ ــنُ لهَِيعَ ــنُ صَالِــحٍ: ابْ ــالَ أحَْمَــدُ بْ وَقَ
حَدِيثـَـهُ إِمْــاَءً، فمََــنْ ضَبـَـطَ كَانَ حَدِيثـُـهُ حَسَــناً صَحِيحًــا، إِلَّ أنََّــهُ كَانَ يحَْضُــرُ مَــنْ يضَْبِــطُ وَيحُْسِــنُ، وَيحَْضُــرُ 
حُــونَ، وَآخَــرُونَ نظََّــارَةٌ، وَآخَــرُونَ سَــمِعوُا مَــعَ آخَرِيــنَ، ثـُـمَّ لـَـمْ يخُْــرِجْ  قـَـوْمٌ يكَْتبُـُـونَ وَلَ يضَْبِطُــونَ وَلَ يصَُحِّ
ــنْ كَتَــبَ  ــهُ ذَهَــبَ فاَسْتنَْسَــخَ مِمَّ ــمَاعَ مِنْ ــنْ أرََادَ السَّ ــهُ كِتَــابٌ. وَكَانَ مَ ــرَ لَ ــمْ يُ ــا، وَلَ ــكَ كِتاَبً ــدَ ذَلِ ــةَ بعَْ ــنُ لهَِيعَ ابْ
ــمْ  ــخَةٍ لَ ــخَةٍ صَحِيحَــةٍ فحََدِيثُــهُ صَحِيــحٌ، وَمَــنْ كَتَــبَ مِــنْ نسُْ ــى نسُْ ــعَ عَلَ ــنْ وَقَ ــهِ، فمََ ــرَأهَُ عَليَْ ــهُ، وَجَــاءَهُ فقََ عَنْ

تضُْبَــطْ جَــاءَ فيِــهِ خَلَــلٌ كَثيِــرٌ.
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بْــطِ، فقَـَـدْ يوَُثَّــقُ المَطْعـُـونُ فِــي مَذْهَبِهِ لِضَبْــطِ حِفْظِهِ، وَقـَـدْ يطُْعنَُ  وَالتَّوْثِيــقُ وَالتَّجْرِيــحُ يرَْجِــعُ إِلـَـى العدََالـَـةِ وَالضَّ
دِ بْنِ خَــازِمٍ الثِّقةَِ: كَانَ حَافِظًا مُتقِْناً، وَلكَِنَّــهُ كَانَ مُرْجِئاً خَبيِثاً. فِــي العـَـدْلِ لِسُــوءِ حِفْظِــهِ، قـَـالَ ابْنُ حِبَّانَ عَنْ مُحَمَّ

نـَـادِ عَــنْ أبَِيــهِ، قـَـالَ: أدَْرَكْــتُ بِالمَدِينـَـةِ مَائِــةً، كُلُّهُــمْ مَأمُْــونٌ، مَــا يؤُْخَــذُ عَنْهُــمُ الحَدِيــثُ، يقُـَـالُ:  وَحَكَــى أبَـُـو الزِّ
ليَْــسَ مِــنْ أهَْلِــهِ.

سُــولِ صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ  وَقـَـالَ الِإمَــامُ مَالِــكٌ: »لقَـَـدْ أدَْرَكْــتُ سَــبْعِينَ عِنْــدَ هَــذِهِ الأسََــاطِينِ، وَأشََــارَ إِلـَـى مَسْــجِدِ الرَّ
ُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ، فمََــا أخََــذْتُ عَنْهُــمْ شَــيْئاً، وَإِنَّ أحََدَهُــمْ لـَـوْ ائتْمُِــنَ عَلـَـى  وَسَــلَّمَ، يقَوُلـُـونَ: قـَـالَ رَسُــولُ اِلله صَلَّــى اللَّ
ــدُ بْــنُ مُسْــلِمِ بْــنِ عُبيَْــدِ  بيَْــتِ مَــالٍ لـَـكَانَ بِــهِ أمَِينـًـا؛ لِنََّهُــمْ لـَـمْ يكَُونـُـوا مِــنْ أهَْــلِ هَــذَا الشَّــأنِْ، وَيقَْــدَمُ عَليَْنـَـا مُحَمَّ

، فنَزَْدَحِــمُ عَلـَـى باَبِــهِ«. انتهــى. ِ بْــنِ شِــهَابٍ، وَهُــوَ شَــابٌّ ِ بْــنِ عَبْــدِ اللَّ اللَّ

ثمَُّ إنَِّهُمْ لاَ يحَُابوُنَ لِقَرَابةٍَ، وَلاَ يتََحَامَلُونَ لِعَدَاوَةٍ، وَقَدْ يجَْرِي بيَْنَ بعَْضِ الأقَْرَانِ شَيْئًا.

ــعَ رَأسَْــهُ  ــالَ: »اسْــألَوُا غَيْــرِي«، فقَاَلُــوا: سَــألَْناَكَ، فأَطَْــرَقَ، ثُــمَّ رَفَ ــيِّ عَــنْ أبَِيــهِ، فقََ سُــئِلَ عَلِــيُّ بْــنُ المَدِينِ
ــي ضَعِيــفٌ«. يــنُ، أبَِ ــالَ: »هَــذَا الدِّ وَقَ

ــي  ــذِبَ فِ ــحَّ - أرََادَ الكَ ــهِ - إِنْ صَ ــهِ فِي ــوْلَ أبَِي ــلَّ قَ : لعََ ــيُّ ــالَ الذَّهَبِ ــذَّابٌ. قَ ــدُ اِلله كَ ــي عَبْ ــو دَاوُدَ: ابْنِ ــالَ أبَُ وَقَ
ــثِ. ــي الحَدِي ــهِ، لَ فِ لهَْجَتِ

وَقاَلَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الحَمِيدِ عَنْ أخَِيهِ أنَسٍَ: »لَ يكُْتبَُ عَنْه؛ُ فإَنَِّهُ يكَْذِبُ فِي كَلَمِ النَّاسِ«. 

، وَلكَِــنْ ليَْــسَ فِيــهِ حِيلـَـةٌ  ــدِ بْــنِ سُــليَْمٍ: »هُــوَ وَاِلله صَاحِبنُـَـا، وَهُــوَ لنَـَـا مُحِــبٌّ وَقـَـالَ يحَْيـَـى بْــنُ مَعِيــنٍ فِــي مُحَمَّ
َّــةَ، وَمَــا رَأيَْــتُ أحََــدًا قـَـطُّ يشُِــيرُ بِالكِتـَـابِ عَنْــهُ، وَلَ يرُْشِــدُ إِليَْــهِ«. الْبتَ

: »فلَيَْسَ أحََدٌ مِنْ أهَْلِ الحَدِيثِ يحَُابِي فِي الحَدِيثِ أبَاَهُ، وَلَ أخََاهُ، وَلَ وَلدََهُ«. قاَلَ الخَطِيبُ البغَْدَادِيُّ

ــةِ الجَــرْحِ وَالتَّعْدِيــلِ العِصْمَــةَ مِــنَ الغلََــطِ النَّــادِرِ، وَلَ مِــنَ الــكَلَمِ بِنفََــسٍ  : لسَْــناَ ندََّعِــي فِــي أئَِمَّ وَقَــالَ الذَّهَبِــيُّ
، فِيمَــنْ بيَْنهَُــمْ وَبيَْنَــهُ شَــحْناَءُ وَإِحْنَــةٌ، وَقَــدْ عُلِــمَ أنََّ كَثِيــرًا مِــنْ كَلَمِ الأقَْــرَانِ بعَْضِهِــمْ فِــي بعَْــضٍ مُهْــدَرٌ  حَــادٍّ

جُــلَ جَمَاعَــةٌ يلَُــوحُ عَلَــى قوَْلِهِــمُ الِإنْصَــافُ. لَ عِبْــرَةَ بِــهِ، وَلَ سِــيَّمَا إِذَا وَثَّــقَ الرَّ
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ابـِـطُ لِحَدِيثِــهِ مُطْلقَـًـا كَسَــعِيدِ بْــنِ المُسَــيَّبِ، وَمِنْهُــمْ مَــنْ ضَبْطُــهُ مُقيََّــدٌ بِكِتاَبٍ، أوَْ بِشَــخْصٍ، أوَْ  وَاةُ مِنْهُــمُ الضَّ وَالــرُّ
بِبلَـَـدٍ، أوَْ بِزَمَــنٍ، أوَْ بِحَــالٍ، مِثاَلـُـهُ مَــا جَــاءَ عَــنْ أحَْمَــدَ بْــنِ حَنْبـَـلٍ، قـَـالَ: أبَـُـو بكَْــرِ بْــنُ عَيَّــاشٍ كَثِيــرُ الغلَـَـطِ جِدًّا،
رَاوَرْدِيِّ: إِذَا حَــدَّثَ مِــنْ حِفْظِــهِ يهَِــمُ، ليَْــسَ هُــوَ بِشَــيْءٍ،   وَكُتبُـُـهُ ليَْــسَ فِيهَــا خَطَــأٌ. وَقـَـالَ عَــنْ عَبْــدِ العزَِيــزِ الــدَّ

وَإِذَا حَــدَّثَ مِــنْ كِتاَبِــهِ فنَعَـَـمْ.

ــدِ بْــنِ خَــازِمٍ: »أجَْمَعـُـوا عَلـَـى أنََّــهُ كَانَ مِــنْ أحَْفـَـظِ النَّــاسِ لِحَدِيــثِ  وَقـَـالَ ابْــنُ عَبْــدِ البـَـرِّ عَــنْ أبَِــي مُعاَوِيـَـةَ مُحَمَّ
الأعَْمَــشِ، وَأنََّــهُ لَ يسُْــقِطُ مِنْــهُ وَاوًا وَلَ ألَِفًــا«. قَــالَ الِإمَــامُ أحَْمَــدُ بْــنُ حَنْبَــلٍ: أبَُــو مُعاَوِيَــةَ فِــي غَيْــرِ حَدِيــثِ 

الأعَْمَــشِ مُضْطَــرِبٌ، لَ يحَْفظَُهَــا حِفْظًــا جَيِّــدًا. 

ــا عَــنِ  هْــرِيِّ، فأَمََّ ؛ يؤُخَــذُ مِــنْ حَدِيثِــهِ مَــا كَانَ عَــنْ غَيْــرِ الزُّ وَقـَـالَ الِإمَــامُ أحَْمَــدُ: جَعْفـَـرُ بْــنُ برُْقـَـانَ الجَــزَرِيُّ
ــنَ  ــنَ الحِجَازِيِّي ــقٍ مِ ــنْ خَلْ ــامِ: رَوَى عَ ثِ الشَّ ــدِّ ــاشٍ مُحَ ــنِ عَيَّ ــمَاعِيلَ بْ ــنْ إِسْ ــيُّ عَ ــالَ الذَّهَبِ ــاَ. وَقَ ــرِيِّ فَ هْ الزُّ

ــظُ حَدِيثهَُــمْ. ــهُ يحَْفَ ــدِهِ، فإَنَِّ ــطِ بِخِــاَفِ أهَْــلِ بلََ وَالعِرَاقِيِّيــنَ. وَهُــوَ فِيهِــمْ كَثِيــرُ الغلََ

نـَـادِ: حَدِيثـُـهُ بِالمَدِينـَـةِ مُقـَـارِبٌ. وَمَــا حَــدَّثَ بِــهِ بِالعِــرَاقِ،  حْمَــنِ بْــنِ أبَِــي الزِّ وَقـَـالَ ابْــنُ المَدِينِــيِّ عَــنْ عَبْــدِ الرَّ
فهَُــوَ مُضْطَــرِبٌ.

ا كَبرَُ سَاءَ حِفْظُهُ. بِيعِ: رَأيَْتهُُ صَدُوقاً مَأمُْوناً حِينَ كَانَ شَابًّا، فلَمََّ وَقاَلَ ابْنُ حِبَّانَ عَنْ قيَْسِ بْنِ الرَّ

. وَقاَلَ ابْنُ حَجَرٍ: عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ثِقةٌَ لهَُ غَرَائِبُ بعَْدَ أنَْ أضََرَّ
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وْثِيقُ دَرَجَاتٌ. حَابةَِ مَرَاتِبُ، وَالتَّ قَاتُ مِنْ بعَْدِ الصَّ وَالثِّ

: أثَبْـَـتُ أصَْحَــابِ ناَفِــعٍ: مَالِــكٌ، ثـُـمَّ أيَُّــوبُ، ثـُـمَّ عُبيَْــدُ اِلله، ثـُـمَّ يحَْيـَـى بْــنُ سَــعِيدٍ، ثـُـمَّ ابْــنُ عَــوْنٍ، ثـُـمَّ  قـَـالَ النَّسَــائِيُّ
صَالِــحُ بْــنُ كَيْسَــانَ، ثـُـمَّ مُوسَــى بْــنُ عُقْبـَـةَ، ثـُـمَّ ابْــنُ جُرَيْــجٍ، ثـُـمَّ كَثِيــرُ بْــنُ فرَْقـَـدٍ، ثـُـمَّ اللَّيْــثُ بْــنُ سَــعْدٍ. انتهــى.

ــلْمَانِيِّ، عَــنْ عَلِــيِّ بْــنِ أبَِــي  ــدِ بْــنِ سِــيرِينَ، عَــنْ عُبيَْــدَةَ السَّ وَذَكَــرَ ابْــنُ حَجَــرٍ فِــي المَرْتبَـَـةِ العلُْيـَـا: رِوَايـَـةَ مُحَمَّ
لِبٍ. طَا

ادِ بْنِ سَلمََةَ، عَنْ ثاَبِتٍ البنُاَنِيِّ، عَنْ أنَسٍَ. وَدُونهََا: رِوَايةَُ حَمَّ

وَدُونهََا: رِوَايةَُ سُهَيْلِ بْنِ أبَِي صَالِحٍ، عَنْ أبَِيهِ، عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ. 

هِ. انتهى. وَدُونهََا: رِوَايةَُ مَنْ يعُدَُّ مَا ينَْفرَِدُ بِهِ حَسَناً؛ كَعمَْرِو بْنِ شُعيَْبٍ، عَنْ أبَِيهِ، عَنْ جَدِّ

وَدَرَجَــاتُ التَّوْثِيــقِ؛ مِثْــلُ: أوَْثـَـقِ النَّــاسِ، وَثِقَــةٍ ثِقَــةٍ، وَثِقَــةٍ حَافِــظٍ، وَنحَْــوِ ذَلِــكَ؛ يلَِيهَــا مِثْــلُ: ثِقَــةٍ، أوَْ مُتقِْــنٍ، 
ــكَ  ــرِ ذَلِ ــى غَيْ ــأسٌْ، إِلَ ــهِ بَ ــسَ بِ ــهِ، أوَْ ليَْ ــأسَْ بِ ــلُ: صَــدُوقٍ، أوَْ لَ بَ ــا مِثْ ــكَ، يلَِيهَ ــوِ ذَلِ ــتٍ، أوَْ عَــدْلٍ، وَنحَْ أوَْ ثبَْ

ــةِ. ــارَاتِ التَّقْوِيَ مِــنْ عِبَ

وَمَعْرِفـَـةُ مَرَاتِــبِ الثِّقـَـاتِ: يسُْــتفَاَدُ مِنْهَــا ترَْجِيــحُ بعَْضِهِــمْ عَلـَـى بعَْــضٍ، عِنْــدَ الاخْتِــاَفِ فِي الوَصْلِ وَالِإرْسَــالِ، 
يـَـادَاتِ وَالقلَْبِ، وَغَيْــرِ ذَلِكَ. فْــعِ، وَفِــي الزِّ وَفِــي الوَقْــفِ وَالرَّ
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هَلْ يحُْكَمُ لِحَدِيثٍ بِأنََّهُ أصََحُّ الأحََادِيثِ؟

ــنْ  ــحِ عَ اجِ ــى الرَّ ــالُ عَلَ ــانِيدُ فيَقَُ ــا الأسََ ــثِ، وَأمََّ ــحِّ الأحََادِي ــنْ أصََ ــالُ: مِ ــا يقَُ ــكَ، وَإِنَّمَ ــالُ ذَلِ ــهُ لَ يقَُ ــحُ أنََّ اجِ الرَّ
ــالُ عَلَــى وَجْــهِ التَّقْيِّيــدِ: أصََــحُّ أسََــانِيدِ فُــاَنٍ، وَأصََــحُّ  ــهُ أصََــحُّ الأسََــانِيدِ عَلَــى وَجْــهِ الِإطْــاَقِ، وَيقَُ إِسْــناَدٍ: إِنَّ

ــكَ.  ــوُ ذَلِ ــيِّ، وَنحَْ ــدِ الفلَُنِ ــانِيدِ البلََ أسََ

ــي  ــانِيدِ أبَِ ــحُّ أسََ ــرَ. وَأصََ ــنِ عُمَ ــنِ ابْ ــعٍ، عَ ــنْ ناَفِ ــكٌ، عَ ــا: مَالِ هَ ــانِيدِ كُلِّ ــحُّ الأسََ ــارِيِّ: »أصََ ــوْلُ البخَُ ــهُ قَ مِثاَلُ
ــرَةَ«. ــي هُرَيْ ــنْ أبَِ ــرَجِ، عَ ــنِ الأعَْ ــادِ، عَ نَ ــو الزِّ ــرَةَ: أبَُ هُرَيْ

ييِّنَ: سُفْياَنُ بْنُ عُييَْنةََ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيناَرٍ، عَنْ جَابِرٍ«. وَقاَلَ الحَاكِمُ: »وَأصََحُّ أسََانِيدِ المَكِّ

يدِ. قْيِّ وَقَدْ جُمِعَتِ الأسََانِيدُ المَنْصُوصُ عَلَيْهَا بِأنََّهَا أصََحُّ الأسََانِيدِ عَلَى الِإطْلَاقِ أوَْ عَلَى التَّ

ــةَ لَ تجَْتمَِــعُ عَلـَـى  ــةِ حَدِيــثٍ، أوَْ تلَقََّتـْـهُ بِالقبَـُـولِ، وَالعمََــلِ بِــهِ، فـَـإنَِّ الأمَُّ ــةُ عَلـَـى القـَـوْلِ بِصِحَّ وَإِذَا أجَْمَعـَـتِ الأمَُّ
ــا قـَـوْلُ بعَْضِهِــمْ عَــنْ حَدِيــثٍ: هَــذَا  ضَلَلـَـةٍ، وَكَذَلِــكَ إِذَا أجَْمَعـَـتْ عَلـَـى ضَعْــفِ حَدِيــثٍ، أوَْ عَــدَمِ العمََــلِ بِــهِ. وَأمََّ
ــهُ اتَّصَــلَ سَــندَُهُ مَــعَ سَــائِرِ الأوَْصَــافِ المَذْكُــورَةِ، وَليَْــسَ مِــنْ شَــرْطِهِ أنَْ يكَُــونَ  ــاهُ: أنََّ حَدِيــثٌ صَحِيــحٌ، فمََعْنَ
ــا بِأنََّــهُ  ــهِ فِــي نفَْــسِ الأمَْــرِ. وَكَذَلِــكَ إِذَا قاَلُــوا فِــي حَدِيــثٍ: هَــذَا حَدِيــثٌ ضَعِيــفٌ. فلَيَْــسَ ذَلِــكَ قطَْعً مَقْطُوعًــا بِ
كَــذِبٌ فِــي نفَْــسِ الأمَْــرِ، إِذْ قـَـدْ يكَُــونُ صِدْقـًـا فِــي نفَْــسِ الأمَْــرِ، وَإِنَّمَــا المُــرَادُ بِــهِ: أنَّــهُ لـَـمْ يصَِــحَّ إِسْــناَدُهُ عَلـَـى 
ــسُ فِــي ذَلِــكَ  ــسُ قَــدْ لَ يدَُلِّ ابِــطُ قَــدْ يخُْطِــئُ، وَسَــيِّئُ الحِفْــظِ قَــدْ يضَْبِــطُ، وَالمُدَلِّ ــرْطِ المَذْكُــورِ، فاَلعَــدْلُ الضَّ الشَّ

الِإسْــناَدِ، وَإِنْ رَوَاهُ بِالعنَْعنََــةِ، أوَْ يكَُــونُ المَحْــذوُفُ ثِقَــةً، وَالمَجْهُــولُ قَــدْ يكَُــونُ ثِقَــةً، وَاللهُ أعَْلَــمُ.
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ثِيــنَ؛ لِخْتِلَفِهِــمْ فـِـي الشُّــرُوطِ  وَالتَّصْحِيــحُ وَالتَّضْعِيــفُ وَالتَّعْدِيــلُ وَالتَّجْرِيــحُ تخَْتلَِــفُ فِــي كَثِيــرٍ مِنْــهُ آرَاءُ المُحَدِّ
ــمِ  ــي عِلْ ــمْ فِ ــاهِلٍ، وَلِتفَاَضُلِهِ ــدِلٍ وَمُتسََ دٍ وَمُعْتَ ــدِّ ــنَ مُتشََ ــا بيَْ ــمِ مَ ــي الحُكْ ــمْ فِ ــا، وَلِتفَاَوُتِهِ ــافِ وَتوََافرُِهَ وَالأوَْصَ
ــنٍ وَأمَْكَــنَ، وَقَــدْ يخُْطِــئُ الِإمَــامُ، فَــكُلُّ ابْــنِ آدَمَ  جَــالِ وَالعِلَــلِ وَالتَّارِيــخِ، مَــا بيَْــنَ مُتمََكِّ رَايَــةِ وَالرِّ وَايَــةِ وَالدِّ الرِّ

ــاءٌ، فمَِــنْ أمَْثِلَــةِ ذَلِــكَ مَــا يلَِــي:  خَطَّ

ــأَ، وَمَسَــحَ عَلـَـى الْجَوْرَبيَْــنِ وَالنَّعْليَْــنِ«.  عَــنِ الْمُغِيــرَةِ بْــنِ شُــعْبةََ: »أنََّ رَسُــولَ اِلله صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ توََضَّ
حَــهُ هُــوَ وَغَيْرُهُ. رَوَاهُ التِّرْمِــذِيُّ وَصَحَّ

وَرِجَــالُ الِإسْــناَدِ ثِقـَـاتٌ، لكَِــنْ أعُِــلَّ بِالشُّــذوُذِ؛ لِمُخَالفَـَـةِ أبَِــي قيَْــسٍ الثِّقـَـاتِ، فاَلمَحْفـُـوظُ عَــنِ المُغِيــرَةِ: أنََّــهُ عَليَْــهِ 
السَّــاَمُ مَسَــحَ عَلـَـى الخُفَّيْــنِ.

. سَائِيُّ ، وَابْنُ مَعِينٍ، وَمُسْلِمٌ، وَالنَّ ، وَابْنُ المَدِينِيِّ نْ أنَْكَرَهُ: أحَْمَدُ، وَسُفْيَانُ، وَابْنُ مَهْدِيٍّ وَمِمَّ

ــى التَّعْدِيــلِ.  ــدَّمٌ عَلَ ــعَ أنََّ الجَــرْحَ مُقَ ــذِيِّ، مَ ــى التِّرْمِ مَ عَلَ ــدِّ ــرَدَ قُ ــوِ انْفَ ــنْ هَــؤُلَءِ لَ : كُلُّ وَاحِــدٍ مِ ــوَوِيُّ ــالَ النَّ قَ
قَــالَ: وَاتَّفَــقَ الحُفَّــاظُ عَلَــى تضَْعِيفِــهِ. اهـــ.

وَعَــنْ أبَـِـي أمَُامَــةَ قـَـالَ: قـَـالَ رَسُــولُ اِلله صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ: )مَــنْ قـَـرَأَ آيـَـةَ الْكُرْسِــيِّ فِــي دُبـُـرِ كُلِّ صَــاَةٍ 
مَكْتوُبـَـةٍ، لـَـمْ يمَْنعَْــهُ مِــنْ دُخُــولِ الْجَنَّــةِ إِلَّ أنَْ يمَُــوتَ(. رَوَاهُ النَّسَــائِيُّ وَغَيْــرُهُ. 

، وَقَــالَ: »قَــالَ شَــيْخُناَ أبَُــو الْحَسَــنِ:  حَــهُ المُنْــذِرِيُّ قَــالَ ابْــنُ كَثِيــرٍ: »إِسْــناَدٌ عَلَــى شَــرْطِ البخَُــارِيِّ«، وَصَحَّ
ــا ابْــنُ الجَــوْزِيِّ فَــأوَْرَدَهُ فِــي كِتاَبِــهِ المَوْضُوعَــاتِ، وَهَــذَا تبَاَيُــنٌ. هُــوَ عَلَــى شَــرْطِ البخَُــارِيِّ«. وَأمََّ

ِ بْنِ عُمَرَ،  وَقـَـالَ ابْــنُ القيَِّــمِ: »وَقـَـدْ رُوِيَ هَــذَا الْحَدِيــثُ مِــنْ حَدِيــثِ أبَِي أمَُامَــةَ، وَعَلِيِّ بْنِ أبَـِـي طَالِبٍ، وَعَبْــدِ اللَّ
هَــا ضَعْــفٌ، وَلكَِــنْ إِذَا انْضَــمَّ بعَْضُهَــا  ِ، وَأنَـَـسِ بْــنِ مَالِــكٍ، وَفِيهَــا كُلِّ وَالْمُغِيــرَةِ بْــنِ شُــعْبةََ، وَجَابـِـرِ بْــنِ عَبْــدِ اللَّ
إِلـَـى بعَْــضٍ، مَــعَ تبَاَيـُـنِ طُرُقِهَــا، وَاخْتِــاَفِ مَخَارِجِهَــا؛ دَلَّــتْ عَلـَـى أنََّ الْحَدِيــثَ لـَـهُ أصَْــلٌ، وَليَْــسَ بِمَوْضُــوعٍ«.

ــتنَْكَرُوهُ  ــةٌ، فاَسْ ــهُ أئَِمَّ ــلِمٍ«، وَخَالفََ ــارِيِّ وَمُسْ ــرْطِ البخَُ ــى شَ ــثُ عَلَ ــذَا الحَدِي ــمُ: »هَ ــالَ الحَاكِ ــرِ، قَ وَحَدِيــثُ الطَّيْ
ــمْ بِالوَضْــعِ. ــهِ بعَْضُهُ ــمَ عَليَْ ــا، وَحَكَ سَــندًَا وَمَتنًْ
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ــدْ  هِ؛ فقََ ــدِّ ــنِ شُــعيَْبٍ، عَــنْ أبَِيــهِ، عَــنْ جَ ــنْ سِلْسِــلةَِ عَمْــرِو بْ ــمْ مِ ثِيــنَ: مَوْقِفهُُ ــاَفِ آرَاءِ المُحَدِّ ــةِ اخْتِ ــنْ أمَْثِلَ وَمِ
اوِي عَــنْ  حِيــحِ، حَيْــثُ قـَـالَ: »إِنْ كَانَ الــرَّ تبَاَينَـَـتْ فِيهَــا آرَاؤُهُــمْ، فجََعلَهََــا ابْــنُ رَاهَوَيْــهِ مِــنْ أعَْلـَـى أقَْسَــامِ الصَّ

هِ ثِقَــةٌ، فهَُــوَ كَأيَُّــوبَ، عَــنْ ناَفِــعٍ، عَــنِ ابْــنِ عُمَــرَ«. عَمْــرِو بْــنِ شُــعيَْبٍ، عَــنْ أبَِيــهِ، عَــنْ جَــدِّ

حِيحِ، بلَْ هُوَ مِنْ قبَِيلِ الحَسَنِ«. : »لسَْناَ نقَوُلُ: إِنَّ حَدِيثهَُ مِنْ أعَْلىَ أقَْسَامِ الصَّ وَقاَلَ الذَّهَبِيُّ

وَقاَلَ أحَْمَدُ: أنَاَ أكَْتبُُ حَدِيثهَُ، وَرُبَّمَا احْتجََجْناَ بِهِ، وَرُبَّمَا وَجَسَ فِي القلَْبِ مِنْهُ شَيْءٌ.

هَا ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ قَبِيلِ المُرْسَلِ. وَعَدَّ

ةٍ«. ة؟ٌ. قاَلَ: لَ، وَلَ نِصْفُ حُجَّ هِ، عِنْدَكَ حُجَّ وَقِيلَ لِبَِي دَاوُدَ: »عَمْرُو بْنُ شُعيَْبٍ، عَنْ أبَِيهِ، عَنْ جَدِّ

ــةَ فِيــهِ، وَليَْــسَ بِمُتَّصِــلٍ، وَهُــوَ ضَعِيــفٌ مِــنْ قبَيِــلِ  هِ لَ حُجَّ وَقَــالَ ابْــنُ مَعِيــنٍ: »مَــا رَوَى عَــنْ أبَيِــهِ عَــنْ جَــدِّ
هِ إِرْسَــالً، وَهِــيَ صِحَــاحٌ عَــنْ  أنََّــهُ مُرْسَــلٌ، وَجَــدَ شُــعيَْبٌ كُتـُـبَ عَبْــدِ اِلله بْــنِ عَمْــرٍو، فَــكَانَ يرَْوِيهَــا عَــنْ جَــدِّ

عَبْــدِ اِلله بْــنِ عَمْــرٍو، غَيْــرَ أنََّــهُ لَــمْ يسَْــمَعْهَا«.

اوِي مِــنْ  وَمِــنَ الأمَْثِلـَـةِ: اخْتِلَفهُُــمْ فِــي المَنْهَــج؛ِ فاَبْــنُ خُزَيْمَــةَ وَابْــنُ حِبَّــانَ مَثـَـاً، يرََيـَـانِ أنََّ الأصَْــلَ فـِـي الــرَّ
حَــا أحََادِيــثَ فِــي طُرُقِهَــا مَجَاهِيــلُ. لـَـةِ العدََالـَـةُ، وَالجَــرْحُ طَــارِئٌ؛ فعَلَـَـى هَــذَا صَحَّ أصَْحَــابِ القـُـرُونِ المُفضََّ

جَــالِ، وَانْتِقـَـاءِ أحََادِيــثِ الثِّقاَتِ، وَأشََــدَّ شَــرْطًا  يـًـا فـِـي انْتِقـَـاءِ الرِّ حِيــحِ أكَْثـَـرَ تحََرِّ وَكَذَلِــكَ نجَِــدُ البخَُــارِيَّ فـِـي الصَّ
ــنِ خُزَيْمَــةَ،  حِيــحِ، كَصَحِيــحِ ابْ ــي الصَّ ــفَ فِ ــنْ ألََّ ــاءً مِمَّ ــا وَانْتِقَ يً ــنْ مُسْــلِمٍ. وَمُسْــلِمٌ أكَْثَــرُ تحََرِّ ــي الاتِّصَــالِ مِ فِ

يَــاءِ، وَالمُسْــتدَْرَكِ لِلْحَاكِــمِ، وَغَيْرِهِــمْ.  وَابْــنِ حِبَّــانَ، وَالمُخْتـَـارَةِ لِلضِّ

، ثـُـمَّ مَــا  وَلِــذَا فـَـإنَِّ الأصَْــلَ تقَْدِيــمُ مَــا اتَّفـَـقَ عَلـَـى إِخْرَاجِــهِ البخَُــارِيُّ وَمُسْــلِمٌ، ثـُـمَّ مَــا انْفـَـرَدَ بِإخِْرَاجِــهِ البخَُــارِيُّ
انْفـَـرَدَ بِإخِْرَاجِــهِ مُسْــلِمٌ، ثـُـمَّ مَــا كَانَ عَلـَـى شَــرْطِهِمَا مَعـًـا، ثـُـمَّ مَــا كَانَ عَلـَـى شَــرْطِ البخَُــارِيِّ، ثـُـمَّ مَــا كَانَ عَلـَـى 
حِيــحِ لِذَاتِــهِ، ثـُـمَّ لِغيَْــرِهِ، ثـُـمَّ الحَسَــنِ لِذَاتِــهِ، ثـُـمَّ لِغيَْــرِهِ، ثـُـمَّ  شَــرْطِ مُسْــلِمٍ، ثـُـمَّ مَــا كَانَ عَلـَـى شَــرْطِ الحَدِيــثِ الصَّ

الِــحِ الــذِي لَ بـَـأسَْ بِــهِ، وَسُــكِتَ عَنْــهُ. الصَّ
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ــمُ  ــى بعَْضِهِ ــبَ عَلَ ــثُ غَلَ ــالِ، حَيْ جَ ــى الرِّ ــمُ عَلَ ــنَ: الحُكْ ثِي ــنَ المُحَدِّ ــاَفٌ بيَْ ــهِ اخْتِ ــعَ فِي ــا وَقَ ــةِ مَ ــنْ أمَْثِلَ وَمِ
ــي  ــنِ خِــرَاشٍ، وَشُــعْبةََ، وَالثَّــوْرِيِّ، وَالنَّسَــائِيِّ، وَأبَِ ــمٍ، وَابْ ــي حَاتِ ــنِ مَعِيــنٍ، وَأبَِ ــانِ، وَابْ ــى القطََّ التَّشَــدُّدُ؛ كَيحَْيَ

ــمْ. ــزْمٍ، وَغَيْرِهِ ــنِ حَ ــحِ الأزَْدِيِّ، وَابْ الفتَْ

ــانَ، وَالعِجْلِــيِّ، وَالحَاكِــمِ، وَالدَّارِمِــيِّ،  ــبَ عَلَــى بعَْضِهِــمُ التَّسَــاهُلُ؛ كَالتِّرْمِــذِيِّ، وَابْــنِ خُزَيْمَــةَ، وَابْــنِ حِبَّ وَغَلَ
ــدْ يعَْتدَِلُــونَ أوَْ يتَشََــدَّدُونَ فِــي بعَْــضِ الأحَْــوَالِ. وَالبيَْهَقِــيِّ، وَقَ

، وَغَيْرِهِمْ. ارَقُطْنِيَّ ، وَالدَّ ، وَمُسْلِمٍ، وَابْنِ عَدِيٍّ وَمِنْهُمْ مَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ الاعْتِدَالُ؛ كَالِإمَامِ أحَْمَدَ، وَالبُخَارِيِّ

ي، وَالتَّثبَُّــتُ،  ثِيــنَ فِــي الجَــرْحِ وَالتَّعْدِيــلِ، التَّحَــرِّ وَالمَطْلـُـوبُ مِــنَ الطَّالِــبِ عِنْــدَ الوُقـُـوفِ عَلـَـى اخْتِــاَفِ المُحَدِّ
ــنُ حَجَــرٍ  ــيُّ وَابْ ــهِ الذَّهَبِ ــصَ إِليَْ ــا خَلَ ــمْ وَشُــرُوطِهِمْ، وَتطَْبِيــقُ قوََاعِــدِ التَّرْجِيــحِ، وَالاسْــتِعاَنةَُ بِمَ ــمُ مَناَهِجِهِ وَفهَْ

جَــالِ. فِــي الحُكْــمِ عَلَــى الرِّ

دِ.  فَرُّ قَاتِ، وَالتَّ دْلِيسِ، وَزِياَدَةِ الثِّ وَمِنَ اخْتِلَافِهِمْ: تبََاينُُ مَوَاقِفِهِمْ فِي بعَْضِ أنَْوَاعِ عُلُومِ الحَدِيثِ؛ كَالتَّ

ـى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ قـَـالَ: مِثاَلـُـهُ: زِيـَـادَةُ عَلِــيِّ بْــنِ عَبْــدِ اِلله الباَرِقـِـيِّ عَــنِ ابْــنِ عُمَــرَ، عَــنِ النَّبـِـيِّ صَلّـَ
)صَــاَةُ اللَّيْــلِ وَالنَّهَــارِ مَثنْـَـى مَثنْـَـى(. رَوَاهُ الخَمْسَــةُ، وَاسْــتنَْكَرَ زِيـَـادَةَ »وَالنَّهَــارِ« أبَـُـو دَاوُدَ وَالنَّسَــائِيُّ 

ــاتِ.  ــرَ الثِّقَ ــنِ عُمَ ــابَ ابْ ــيِّ أصَْحَ ــيٍّ الباَرِقِ ــةِ عَلِ ــمْ؛ لِمُخَالفََ ، وَغَيْرُهُ ــرِّ ــدِ البَ ــنُ عَبْ ، وَابْ ــيَّ وَالدَّارَقطُْنِ

، وَغَيْرُهُمْ. انَ، وَالحَاكِمُ، وَالبَيْهَقِيُّ ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّ حَهَا البُخَارِيُّ وَقَدْ صَحَّ
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اوِي عَــنْ شَــيْخِهِ شَــيْئاً، فنَفََــاهُ مَــنْ  ــاذِّ أمَْ لَ. إِذَا أثَبَْــتَ الــرَّ وَمِــنَ الْمَسَــائِلِ الْمُخْتلََــفِ فِيهَــا، أهَِــيَ مِــنْ قبَيِــلِ الشَّ
حْمَــنِ بْــنِ أبَِــي  هُــوَ أحَْفـَـظُ أوَْ أكَْثـَـرُ عَــدَدًا، أوَْ أكَْثـَـرُ مُلَزَمَــةً مِنْــهُ، مِثاَلـُـهُ: مَــا قاَلـَـهُ صَالِــحُ جَــزَرَةَ عَــنْ عَبْــدِ الرَّ
نـَـادِ،‎ قـَـالَ: قـَـدْ رَوَى عَــنْ أبَيِــهِ أشَْــياَءَ لـَـمْ يرَْوِهَــا غَيْــرُهُ. وَقـَـدْ تكََلَّــمَ فِيــهِ مَالِــكٌ لِرِوَايتَِــهِ كِتـَـابَ الفقُهََــاءِ السَّــبْعةَِ  الزِّ
عَــنْ أبَيِــهِ. وَقـَـالَ: أيَْــنَ كُنَّــا نحَْــنُ مِــنْ هَــذَا؟. انْتهََــى. وَذَلِــكَ لِنََّ الِإمَــامَ مَالِــكًا كَانَ أكَْثـَـرَ مُلَزَمَــةً مِنْــهُ لِبَيِــهِ. 

دُهُ أمَْ لاَ.  اوِي، هَلْ يحُْتَمَلُ تفََرُّ وَالأظَْهَرُ - وَالُله أعَْلَمُ - أنََّ الحُكْمَ يعَُودُ إلِىَ القَرَائِنِ، وَإلِىَ رُتْبَةِ الرَّ

ــدِ بْــنِ إِبْرَاهِيــمَ  ، عَــنْ مُحَمَّ ــهِ يحَْيَــى بْــنُ سَــعِيدٍ الْنَْصَــارِيُّ دَ بِرِوَايتَِ ــرَّ ــةِ مَــا تفََ ــدْ أجَْمَــعَ العلُمََــاءُ عَلَــى صِحَّ وَقَ
ُ عَنْــهُ، قـَـالَ: سَــمِعْتُ رَسُــولَ  يْثِــيِّ، عَــنْ عُمَــرَ بْــنِ الْخَطَّــابِ رَضِــيَ اللَّ التَّيْمِــيِّ، عَــنْ عَلْقمََــةَ بْــنِ أبَِــي وَقَّــاصٍ اللِّ

ُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ، يقَـُـولُ: »إِنَّمَــا الْعَْمَــالُ بِالنِّيَّــاتِ ... الحَدِيــث«. مُتَّفـَـقٌ عَليَْــهِ. ِ صَلَّــى اللَّ اللَّ

ــطُ،  ابِ ــدْلُ الضَّ ــهِ الْعَ ــذِي يرَْوِي ــلِ المُضْطَــرِبِ أمَْ لَ، الْحَدِيــثُ الَّ ــنْ قبَيِ ــيَ مِ ــا، أهَِ ــفِ فِيهَ ــائِلِ الْمُخْتلََ ــنَ الْمَسَ وَمِ
عَــنْ تاَبِعِــيٍّ مَثـَـاً، عَــنْ صَحَابِــيٍّ، وَيرَْوِيــهِ آخَــرُ مِثلْـُـهُ، عَــنْ ذَلِــكَ التَّابِعِــيِّ بِعيَْنِــهِ، لكَِــنْ عَــنْ صَحَابِــيٍّ آخَــرَ، 
ــهُ  ــعْ مِنْ ــمْ يمَْنَ ــا، إِنْ لَ ــا مَعً ــونَ التَّابِعِــيُّ سَــمِعهَُ مِنْهُمَ زُونَ أنَْ يكَُ ــوِّ اجِــحُ - يجَُ ــوَ الرَّ ثِيــنَ - وَهُ ــرَ الْمُحَدِّ ــإنَِّ أكَْثَ فَ
حِيحَيْــنِ الْكَثِيــرُ مِــنْ هَــذَا. وَالْــكُلُّ مُتَّفِقـُـونَ عَلـَـى التَّعْلِيــلِ بِمَــا إِذَا كَانَ أحََــدُ  مَانِــعٌ، وَقاَمَــتْ قرَِينـَـةٌ لـَـهُ، وَفِــي الصَّ

دِ الْعِلَّــةِ، وَلَــوْ لَــمْ تكَُــنْ قاَدِحَــةً. ــعَ بعَْضُهُــمْ فَــرَدَّ بِمُجَــرَّ الْمُتـَـرَدَّدِ فِيهِمَــا ضَعِيفًــا، بَــلْ توََسَّ

ــةٌ أمَْ لَ. وَهَــلْ هِــيَ قاَدِحَــةٌ أمَْ لَ. ثـُـمَّ هَــلْ هَــذَا  ــفَ فِيهَــا، أهَِــيَ عِلَّ ــدِ اخْتلُِ ــلِ قَ وَالخُلَصَــةُ: أنََّ كَثيِــرًا مِــنَ العِلَ
ــلُّ لِتوَْجِيــهٍ وَجِيــهٍ.  ــةِ، أمَْ لَ يعَُ ــولٌ لِهَــذِهِ العِلَّ ــنُ، مَعْلُ ــنُ المُعيََّ الِإسْــناَدُ، أوَْ هَــذَا المَتْ

ــاَعٍ وَمُمَارَسَــةٍ وَخِبْــرَةٍ عَمَلِيَّــةٍ، فَــاَ  وَيتََّضِــحُ مِــنْ هَــذَا الأمَْــرِ: أنََّ عِلْــمَ الحَدِيــثِ عِلْــمٌ جَلِيــلٌ، يحَْتـَـاجُ إِلَــى اطِّ
ــةٍ،  ــاتٍ نظََرِيَّ ــظُ مُصْطَلحََ ــنَ، حِفْ ثيِ ــكَامِ المُحَدِّ ــنَ أحَْ ــى الأحََادِيــثِ، وَالتَّرْجِيــحِ بيَْ ــمِ عَلَ ــي الحُكْ ــبَ فِ يكَْفِــي الطَّالِ

ــاتِ. بعَِيــدَةٍ عَــنِ التَّطْبِيقَ




